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لماية ‏ الجماهيرية العظمى 


الطبعة الأرلى 2002 


يجزي اللقاء في صالونات فندق هعواط بلازا في نيويورك» وهو مكان معتم يفتقر إلى الزينة 
كحياة أولك الذين يحاربون الإرهاب في الظل. في غهاية شهر تموز/يوليو من العام 0.0١‏ قابلت 
حون أونيل؟» المنسق السابق لعمليات مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة» والذي أصبح رجحل 
مكتبٍ التحقيقات الفدرالي الثاني في نيويورك» الموكل بالأمن الوطيئ. عندما بلغ الخمسين من 
عمْزه».وبعد أن كرس نصف حياته لخدمة مكتب التحقيقات الفدرالي» (8817) انضم إلى مكتب 
نيويؤزك» "المكتب الأهم والأبرز" في الأف بي أي» والذي يسعى للالتحاق به العملاء كلهم. 


وكنت قد قابلت جون أونيل في باريس» حلال مأدبة عشاء في لوماريه. وجعلنا من الطاولة 
أل احتلتها هيلاري كلينتون ومادلين أولبرايت أثناء زيارتمما الأخيرة إلى باريس» "طاولة رؤساء 


ومسؤولين". إذ ضمّت آلان مارسوء مساعد مدير دائرة مكافحة الإرهاب» (65:1) المسؤول عن 


مكافحة الإرهاب» الرئيس السابق لشعبة مكافحة الإرهاب التابعة للنيابة العامة في باريس. 
أصبيحت نيويورك أرض حون أونيل وميدان صيذه الخاص» فعرف زواياها وحفاياها كلهاء من 
الستيك هاوس التاريخي إلى الشاينا كلوب مروراً بليتل إيطالي والحانات الي يرتادها المخرحون 
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١‏ الماية ‏ الجماهيرية العظمى 


الطبعة الأرلى 2002 


يجري اللقاء في صالونات فندق هجواط بلازا في نيريورك» وهو مكان معتم يفتقر إلى الزينة 
كحياة أولتك الذين يحاربون الإرهاب في الظل. في هاية شهر تموز/يوليو من العام 5.0١‏ قابلت 
حون أونيل/ المدسق السابق لعمليات مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة؛ والذي أصبح رجحل 
مكتب التحقيقات القدرالي الثاني في نيويوركء الموكل بالأمن الوطيي. عندما بلغ الخمسين من 
غمره» وبعد أن كرّس نصف حياته لخدمة مكتب التحقيقات الفدرالي» (581) انضمٌ إلى مكتب 
نيويورك؛ "المكتب الأهم والأبرز" في الأف بي أي» والذي يسعى للالتحاق به العملاء كلهم. 
وكنت قد قابلت جون أوئيل في باريس» خلال مأدبة عشاء في لوماريه. وجعلنا من الطاولة 
الي احتلتها هيلاري كلينتون ومادلين أولبرايت أثناء زيارتهما الأيرة إلى باريس» "طاولة رؤساء 
ومسؤولين"؛ إذ ضمّت آلان مارسوء مساعد مدير دائرة مكافحة الإرهاب» (0051) المسؤول عن 
مكافحة الإرهاب» الرئيس السابق لشعبة مكافحة الإرهاب التابعة للنيابة العامة في باريس. 
أصبحت نيويورك أرض جون أونيل وميدان صيده الخاص» فعرف زواياها وحفاياها كلهاء من 
الستيك هاوس التاريخي إلى الشاينا كلوب مروراً بليتل إيطالي والحانات الي يرتادها المحرحون 


1- لقاءات حجان شارل بريسار وحون أونيل 


والسينمائيون. وإذا ما تبعناه في المدينة تظنناه مالكها ومصممهاء إذ كان يلقى الترحيب في كل 
مكان يقصده ويتمٌ استقباله كصديق» يعرفه الجميع ويحيه. 

م يكن يوماً "في عطلة"؛ وهو يورّع نشاطاته بين هاتفه الخلوي وجهاز المناداة» وكأنه يستذكر 
"مهمته". وهي مناسبة أيضاً لنناقش "أعمالنا". 

جون أونيل متمرّد في عام تسيطر فيه الإرادة على العمل. أوكلت إليه مهمة التحقيق في أعمال 
منظمة القاعدة الإرهابية» فزار اليمن بعد اهجوم على المدمّرة الأميركية (0158© 0955]) كول» 
الذي أدى إلى مقتل ٠١‏ شخصاً من بين أفراد طاقمهاء وذلك في ١+‏ تشرين الأول/أكتوبر ٠٠٠١‏ في 
مرف عدن. ركان هدف الزيارة توبيخ الديبلوماسيين الأميركيين على مواقفهم الي تعرقل الأعمال. 
وقد ظهرت خلافات عميقة في وجهات النظرء خلال التحقيقات»؛ ما بين دبلوماسبي وزارة 
الخارحية ومحققي مكتب التحقيقات الفدرالي. إذ سعى الدبلوماسيون إلى مراعاة ومداراة النظام 
اليمني للحصول على مكاسب سياسية في حين بذل المحققون جهودهم لتحديد هوية المسؤولين عن 
الاعتداء في أسرع وقت ممكن. وتبلورت نظرتان وثقافتان لا يمكن لما أن يتعايشا معاً. وبعد 
الخلافات الأولى حول حيازة عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي للأسلحة» وتسليم المشتبه يبحم 


الموصوفين ب "تممه كقصوءة5" إلى السلطات الأميركية» بدأ الصراع في شهر شباط/فبراير 
ووصل إلى ذروته في تموز/يوليو من العام +..١‏ مع تدحّل السفير الأميركي في اليمن» برباره بردينء 
نع جون أونيل وفريقه» املقّبين "برامبو" من قبل السلطات اليمنية» من دحول الأراضي اليمنية. 
لكن؛ واستناداً إلى أقوال حون أونيل» كان بحوزة مكتب التحقيقات الفدرالي كافة العناصر الي 
تسمح باتمام شبكات أسامة بن لادن بالضلوع في هذا ال مجوم. 

تذكر هذه الحادثة بالصراع الذي جرى بين مستشار الأمن القومي وهنري كيسنحر وزير 
الخارحية الأميركي في حينهاء للسيطرة على السياسة الأمنية في السبعينيات» مع وصاية من 
الدبلوماسيين على الأجهزة العملانية» ما ساهم في تحمّد وتصلّب جهاز الدولة. 

في أجواء الشاينا كلوب الحيادية» في أعلى مبى يطل على منهاتن كلهاء راح جون أونيل يرري 
مواجهاته مع السفير الأميركي» ونحيبات أمله من عجز وزارة الخارجية الحقيقي أو المصطنع؛ لا 
. سيّما الرهانات المرتبطة بأسامة بن لادن. بالنسبة إليه» مصدر كل هذا هو السعودية» ويعكن تفسير 
كافة الأمور وتوضيحها عبر هذا اللغز. 


'الواؤةا الأجوبة وكافة مفاتيح الحلول الي تسمح بتفكيك منظمة أسامة بن لادن موجودة في 
السعودية"اء هذا ما صرّح به مشواً إلى "عجز الدبلوماسية الأميركية عن الحصول على أي شيء 
ص لك فهد" في ما يتعلق بالشبكات الإرهابية. أما السبب» فواحد وهو المصالح النفطية. هل 
يمكن لهذا التفسير وحده أن يمنع الولايات المتحدة من التحقيق في موضوع إحدى أهمٌ الشبكات 
الإرهابية ف العام؟ نعم» ولسبب بسيط ومقنع» وهو أن الإدارة الأميركية استثنت نفسها عن 
انتخدام التحقيقات كوسيلة للضغط على أصدقائها من السعوديين. 

أثناء التحقيق في قضية الاعتداء على المنشآات العسكرية في الظهران في ه؟ حزيران/يونيو 21995 
ني أتى إلى مقتل ٠+‏ حندياً ميركياء زار حون أونيل املكة العبية السعودية شخخصياً للحصول 
غلى مساعدة السلطات السعودية وتئعاوئما من الملك فهد. لكنه لم يفلح في إقناعه» فاستجوبت 
الامنتخبارات السعودية المشتبه بهم البارزين في حين اكتفى مكتب التحقيقات الفدرالي بجمع الأدلة 
المادية كي يتقدم التحقيق في القضية. وفي ما يتعلق بالعلاقة بين منظمة القاعدة والسعودية» لم 
ني بعد كلياً استنتاجات التقرير حول "حيط الاقنصادي لأسامة بن لادن"". واكد أن علاقات 
وطيدة ومتينة كانت تربط الطرفين في قوز/يوليو 4..١‏ خحلافاً لتأكيداتهما العلنية. وفي هذا 
لموضوع» أظهر تشاؤماً ملفناً حول فرص تطرّر الأمور بشكل إيجابي» مهما إدارة مكتب 
التحقيقات الغدرالي "الخاضعة للسياسة" في هذا الميدان كما هي حاها على الصعيد الداحلي. 

هذه التصريحات الصادرة عن أحد أفضل الخبراء في هذه الشوون في الولايات المتحدة» تلقي 
ضنوءاً تمكمياً على الرهانات المرتبطة بأسامة بن لادن. ويتبين نا أن مصالح مكافحة الإرهاب تأي 
في المرتية الثانية بعد "دواعي المصلحة العليا للدولة" على سلَّم الأولويات. وبدافع الغيظ ولاقتناعه 
أنَّ ما من شيء سيغير بيمانه وييدله ترك حون أونيل مكتب التحقيقات الفدرالي في شهر 
آب/أغسطس من العام 5.0١‏ ليستلم مهامه الجديدة كمدير أمن... مركز التجارة العالمي. 

في ١١‏ أيلول/سبتمير ..ى كان يحضر اجتماعاً مخططاً لأمن البرجين التوأمين حين ضربت 
الطائرة الأولى المبيى. وبحكم احترافه ومهنته: ترك الاجتماع ليطلب النجدة ويسئق عملية وصول 
الشرطة» قبل أن يعود إلى المبى ليساعد في إحراج شاغليه؛ وكأنه يسعى لإنقاذ الآلاف من سكان 


تيويورك الذين عرفهم. ولكنه اتحه مباشرة نحو مصيره المهلك وقدره المشؤوم. 


1- لقاءات مع جان شارل بريسارء في 58 و تموز/يولير 5١١‏ 


2- راجع التقرير» الملحق/11 . 
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تبقى شهادة جون أونيل اليوم قطعة رئيسية في أحجية مكافحة الإرهاب. فهي تسلط الضوء 
على حجري الفترة الرئيسيين اللذين يواحههما الغرب في حربه ضد هذه الشبكاتء» ألا وهما النفط 
والمصالح أكي و ستراتيجية والسعودية وطموحاتا الدينية والمالية. 


0 


واشنطن في +؟ كانون الثاي/يناير »4..١‏ تبدو أميركا وكأنها نحت: فبعد أسابيع من الجدال 
والحرب الكلامية حول طريقة استخدام بطاقات الانتخاب» شهدت قضية انتخاب الرئيس الحديد 
للولايات المتحدة غايتها. في هذا اليوم» استلم حورج بوش الابن شقق البيت الأبيض ولا سيما 
مكتبه البيضاوي. وشهدت الصحافة الدولية» مرتابة» وصول حاكم تكساس إلى السلطة العليا. 

في تلك الليلة» وفي الطايق الأعير من ميئى ناشيونال برس كلوب (نادي الصحافة الوطبي)» في 
الشارع الرابع عشرء اجتمع العديد من المراسلين الأوروبيين في الحانة الخاصة لنادي الصحافة. وق 
تين راح فريق العمل الجمهرري يحط الرحال على بعد خخطوتين من المبيى» انمالت التعليقات 
الساحرة حول الثقافة التكساسية لأسياد البلاد الجدد. وبدأت حوارات ومناقشات حادّة مع 
صحافيين أمي ركيين» لا سيّما أولئك العاملين في الواشنطن بوستء الواقعة على بعد أمتار في الجنهة 
المقابلة من الشارع. وقلق الأوروبيون» الذين حضروا عملية التنصيب الفرحة هذه من عدم انفتاح 
الرئيسن الجديد على الصعيد الدولي. فميله إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الاعدام» الي ألغتها دول 
كثيرة» وحهله لملف الصراع الإسرائيلي - الفلسطيي» وتصريحاته غير الدقيقة حول قوة 
الأمبراطورية الأميركية صدمت عدداً من المراقيين وأصحاب القرارات في أوروبا. وفي هذا 
الاحتماع في حانة نادي الصحافة الوطنية, علق ممثلو الصحافة الفرنسية والألمانية الأكثر حذرأء 
على هذه المواقف الحاسمة وقد رأوا فيها مواضيغ حلافات مستقبلية. 


واكتفى البعض الآخر, الأقل رمّة على الأرحح بذكر بعض الحقائق. وقد أشاروا بسخرية إلى 
الحقائق التالية: قبل هذه الحملة الانتخابية» لم يجتاز بوش الابن حدود بلاده سوى ثلاث مرات؛ 
ومعرفته للسياسة الخارجية لا تتعدّى نظرة شركات البترول في تكساس إلى العا )» وهذه الشركات 
هي الأقوى في العالم فضلاً عن كرا المّل الرئيسي لحملته؟ وأخيراء يظهر الرئيس جهلاً حقيقيا 
لمشاكل النقاط الحساسة في العالم» ولا سيّما مشاكل آسيا الوسطى. 

وحلال مقابلة قاطعة: أثناء الحملة الانتخابية» ألم يعجز جورج بوش الابن عن ذكر اسم الرئيس 
الباكستاي': الجنرال برويز مشرّف الصديق الأمين» حليف البنتاغون الحقيقي في إسلام أباد» الذي 
عليه أن يتعايش مع شعب وإدارة معاديين للولايات التحدة؟ ومند انتخابه» تعلّم حورج بوش أن 
يكتب هذه الشهرة على الأقل. 

حسناًء إن الصحافيين محترفو التعليقات الحاسمة والواضحةء وهم يعجزون عن رد الأمرر 
المعقّدة. بوش الابن: بالطبع» لم يدر حول العال» واسمه غير مدرج بين أسماء نخبة الدبلوماسيين؛ 
لكن تبي أنه ليس جاهلاً لشؤون العالم الكبرى. 

فقد كان يعيش قرب والديه حين عمل والده كمدير ال سي أي إي» وكعدد من أولاد 
عائلات تكساس الكبرى» طوّر بوش شركات خدمات صغيرة في القطاع النفطي موجهة إلى 
الخارج. وهذه النشاطات دفعته سريعاً للتعامل مع رجال أعمال من الشرق الأوسطء لا سيّما 
السعوديين منهم» حين كان يدير أعمال شركة هاركن انرحي. كما أن مستشاريه المقَرّيين 
يتمتعون جخبرة واسعة وحقيقية في إدارة شؤون العال» اكتسبوها من عملهم مع بوش الأب ومع 
رجال النفط في تكساس. وتأن في مقدمة هؤلاء الخبراء غوندوليزا رايس الحميلة» الحادئة والغامضة» 
الي تثير اهتمام امحلات الشعبية. وف كل مرة» يكرر ذكر النسب والأصل نفسه: أستاذة في 
ستانفورد» حبيرة متمرّسة في المسائل السوفياتية» ومستشارة أمنية سابقة عملت مع بوش الأب 


كمسؤولة عن شؤون الاتحاد السوفياي السابق. لكن» من العام 5 ولغاية العام ...» شغلت 


1- حصل هذا في + قشر ين الثاني /نو فمير دوو خلال مقابلة على قناة 112-57111011 . 
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السيدة رايس مهام مدير شركة شفرون (01608)» إحدى أكبر شركات النفط في العالم» حيث 
عالجت المسائل المتعلّقة بإنشاء مراكز جديدة في كازاحستان وباكستان'. 

إن الرحال والنساء الذين انتقلوا إلى البيت الأبيض في ١‏ كانون الثاني /يناير 200١‏ ليسوا 
انعزاليين كما اعتقد البعض» وإن كان ميلهم إلى العلاقات الدولية يحمل رائحة طفيفة من النفط. 
وعلى بعد آلاف الكيلومترات» فهم بعضهم ذلك جيداً. 

في ه شباط/فبراير ١..؟؛‏ حدث مفاجع في الأوساط الدبلوماسية الدولية الصامتة عادة. وفي 
بحلس الأمن التابع للأمم المتحدة» وأظهر موطفون اعتادوا التحفظ ذهوهم. بعد مرور أقل من 
أسبوعين على التنصيب الأميركي: وصلت رمالة غير متوقعة من كابول؛ من دون أن يلاحظ أحد 
العلاقة بين هذا الحدث وانتخاب جورج بوش الابن. في ذلك اليوم» وللمرة الأولى منذل بداية 
تاريخها القصيرء أعربت طالبان عن استعدادها للتفاوض مقابل الاعتراف يها دولياً. تخلّى طلاب 
الدين عن حطهم لمتشدّد. الرحل الذي عمّم هذا الخبر بشكل واضح وحلي هو وزير خارجية 
طالبان» عبد الوكيل متوكل شخصياً. ولإضفاء الأثر المناسب على هذا الخبر» اختار أن يعلنه في 
الصحيفة البريطانية التابمزء بدلاً من أيّ جريدة عربية بارزة أي أن رسالته موجّهة إلى الناطقين 
بالانكليزية. 

تعان بلاده» بالطبع من العقوبات الدولية المفروضة عليهاء وال تزايدت منذ صدور قرار بجلس 
الأمن في ١+‏ كانون الأول/ديسمبر ...2 أي قبل شهرين. ويبحث وزير الخارجية الأفغاي عن 
محاورين متفهمين وأقوياءء كي يفك الطوق المضروب حول بلاده» وكي بمنحه صندوق النقد 
الدولي مساعدات مالية. وهذا السعي للحصول على المساعدات يهدف إلى العودة إلى الوضع الذي 
كان سائداً رسمياً حين العام +44 حين كانت السعودية والولايات المتحدة تشجعان الطالبان في 
أعمالهم العسكرية: مصدر الاستقرار في أفغانستان. ويظهر الوزير متوكل» وف المقابل» استعداداً 
لإرضاء محاوريه في ملفات حسّاسة عدة» وأوطا استرداد شخص يدعى أسامة بن لادن. 

لماذا أظهرت دبلوماسية طالبان» في ٠‏ شباط/فبراير» هذا الخط السياسي؟ هل تعلم هذه 
الدبلوماسية أن الإدارة الأميزكية الجديدة ستنظر إلى هذه الرسالة بعين الرضاء وإلى أي حدّ ؟ هل 


1- حملت كازاحستان» الواقعة شال أفغانستان» لقب "الكويت الجديدة” من قبل عبراء التنقيب عن النفط. يحوي باطن الأرض ١6‏ 
مليار برميل مؤكد حي اليوع و76 مليار برميل مقدّر. تعتير شركة شفرون عامل فاعل في هذا السوق» عبر اتحاد 
(لذهععطععنعمع7) الذي تسيطر عليه 
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حجرت أي ثقاءات سرية بين الجمهوريين والطالبان قبل هذا الإعلان المذهل؟ وقبل الردٌ على هذه 
الأسعلة» لا بدّ من ذكر هذه الملاحظة. 

اعتباراً من ه شباط/فبراير 0.05 ولغاية ٠‏ آب/أغسطس و..ى بدأ الأميركيون والطالبان 
مناقشات سرية» حطيرة للغاية» على أساس المصالح النفطية والجيوستراتيجية. وتتضمن هذه 
المناقشات استعداد الطالبان لخيانة أسامة بن لادن» من دون أن يقدّر الأميركيون مدى سلطة هذا 
الزعيم الدين السعودي على القادة الأفغان. ومدّل عمليات ١١‏ أيلول/سبتمبر الانتحارية نتيجة هذه 
المناقشات المأساوية إنما المتوقعة أيضاً. وهذه الصفحات التالية تصف هذه الدوامة الجهدمية» الي 
تقودها الملكية السعودية ويشجعها استخفاف أقلية في الحزب ابلمهوري. 

ناذا لم يلاحظ عدد من الذين لعبوا دور في هذه المساومات» وظهر ضلوعهم فيهاء هذا الخطر؟ 
حي أن الوضع في أفغانستان يستحق أجوبة عدّة. 

تعتبر أفغانستان منتاسا حقيقياً من يريد السيطرة على آسيا الوسطلى» لهذا لطالما أثارت أطماع 
روسيا والولايات المنحدة والسعودية خاصة. وتعتدر افغانستان» في واشنطنء منطقة الترائزيت المثلى 
للحصول على بترول وغاز آسيا الوسطى. أما في الرياض» وبالنسبة لأفراد أسرة آل سعود التي 
تحكم الملكة السعودية بيد من حذيد» فمثل وصول طالبان إلى الحكم توسّعاً لنفوذهم إلى آسيا 
الوسطى. فمذهيهم الوماي السنّي تماشى جيداً مع الإسلام الذي يدافع عنه طالبان. ومنل البدعع 
اعتيروا هؤلاء الجدود إخواناً في الدين» سيسمحون لهم بتوسيع أعماطم النفطية إلى هذا القسم من 
العالم وباحتواء سيطرة إيران القريبة حيث يسيطر المذهب الشيعي الذي يحاربونه. 

كيف كن لبلد صغير كهذاء تحكمه بجمرعة دينية متطرّفة» وتربطه مصالح حيوية عدّة» ويعاني 
من صراعات على السلطلة ذات أثر عالميء آلا يصبح بؤرة الأزمة آل طبعت بداية هذا القرن؟ 
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-1- 
العلاقات السرية 
الولايات المتحدة/ طالبان 


1 
ليلى هلمزء المهئة: من جماعة ضغط طالبان 


إها تدعى ليلى هلمز وتعيش في واشنطن. ونظرا لعلاقاتها العائلية؛ يبدو بعيداً عن الاحتمال أل 
تتورّط في شؤون المناطق الأكثر سخحونة في عالمنا. وليلى ليست إلا حفيدة ريشارد هلمز مدير 
سابق في السي أي إي» وسفير سابق في إيران. ترعرعت هذه الأميركية من أصل أفغاني» البالغة 
الأربعين من العمرء على وتيرة العلاقات المضطربة بين بلدها الأم والبلد الذي تبناها. وفي 
الفمانينات» ومن الشواطيع الشرقية ثلولايات المتحدة» دعمت قضية المجحاهدين ضد انحتل الروسي. 
في ذاك الوقت» انتسبت إلى الجمعية الأميركية "أصدقاء أفغانستان"» وهي منظمة غير حكومية 


تساندها وزارة الخارحية والبيت الأبيض» وقهدف إلى حشد دعم الرأي العام للمجاهدين الأفغان. 

وكانت هذه المنظمة أشبه بمحطة غربية للحرب المقدّسة ضد الاتحاد السوفيات على أراض بعيدة. 
وف هذا الإطار مثلاء نظّمت ليلى هلمز رحلة لزعيم امحاهدين سيد محمد غيلاني 1 الولايات 

المتحدة» من ٠١‏ آذار/مارس ولغاية ه نيسان/ابريل 45؟1. وخلال هذه الرحلة» تناقش هذا الزعيم 
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الأقغاي عزضياً مع نائب الرئيس في حينها وهو يدعى حورج بوش الأب. حرى ذلك في ١؟‏ 
آذا ر/مارس جم؟١‏ قي واشنطن' . 

وأدّت مصادفات التاريخ» ولباقتها مع القادة الدينيين الأفغان فضلاً عن مفكرة عناوينها إلى 
جعل ليلى هلمز عنصر ضغط لصالح افغانستان لدى مراكز السلطة الأميركية. وكنتاج لسياسة 
الولايات المتحدة في هذه المنطقة من العالم» سائدت ليلى القادة الإسلاميين الذين كسبوا رضا 
الإدارة الأميركية. وهكذاء واعتباراً من العام ه144 اعتبرت من بين ممثلي مصالح طالبان في 
واشنطن. وكان هؤلاء يتحضروكد للاستيلاء على السلطلة.في كابول مع بركة السعودية ودولاراقا 
فضلاً عن حسن التفاتة وزارة الخارجية الأميركية. 

وخلال السنوات الست الأخيرة» كرست نفسها لراقبة الإحراءات المختلفة لمتخذة للضغط 
ياسم طالبان» لا سيّما في الأمم المتحدة. ولم تَندنّ نشاطاتما الحساب هؤلاء الزبائن» حى بعد العام 
4و حين أصبح زعيم الطالبان محمد عمر شخصاً لا ينبغي الاختلاط به بنظر الحكومة الأميركية 
(بعد عمليات الاعدام من دون محاكمة). 

وتابعت نشاطاتها بعد العام بوو؟ محين استقبلت طالبان الرعيم المتطرف أسامة بن لادن» وحق 
بعد العام و1 حين اعتبر هذا الأخير مسؤولاً عن تفجير السفارتين الأمي ركيتين في نيروبي ودار 
السلام. وق شهر شباط/فبراير +0364 أرجت ليلى هلمز فيلماً وثائقياً لحساب شبكة ©2718 عن 
حياة النساء الافغانيات» بعد أن حصلت من الشبكة على فريق عمل» أمضى أسبوعين في 
افغانستان". النتيجة: فيلم دعائي» يعرض ظروف حياة النساء الافغان بطريقة متفائلة للغاية. لكن 
شبكة 280 رفضت عرض هذا الوثائقي وحذت حذوها كافة شبكات التلفزيون الأميركية 
الأحرى. 

ومهما بدا هذا الأمر غريبأء نشير إلى أن نشاط هلمز لا يشكّل استثناءً في الولايات المتحدة. 
فالعديد من ممثلي طالبان الآخرين تابعوا نشاطاتهم حى فترة قريبة» عبر هيكليات متنوعة حذرة 
بعض الشيء. هناك» على سبيل المثال» المكتب الأميركي لإمارة افغانستان الإسلامية» وهو أشبه 
بسفارة في الولايات المتحدة ذات وضع شبه رسمي» ا أن الولايات المتحدة لم تعترف يوماً بنظام 


1- ملفات لحنة أفغانستان الحرّة ومنظمة أصدقاء أفغانستات 


2- شهادة ديونا كيلي» باحئة في جامعة إيست كارولينا ومنسقة لجمعية علماء المسلمين 
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طالبان'. إنما حافظت هذه السفارة» وح شهر آب/أغسطس من العام ١..؛,‏ على بعض الغرف 
في مبئ في الكوينزء في نيويورك» حيث اعتاد مولانا عبد الحكيم مجاهدء السفير غير الرسمي 
لطالبان في أميركا الشمالية» أن يستقبل زواره. 

إذأًء بعد ه شباط/فبراير ٠.0١‏ وطلب الاعتراف الرسمي الذي تقدم به طالبان» كلفت ليلى هلمز 
طبعاً بمهمة تنسيق العلاقات الأميركية - الأفغانية الجديدة في واشنطن. وفي خلال أسابيع» 
استخدمت كتوز الدبلوماسية كلها لتحصل على موافقة مسؤولي إدارة بوش الكبار على لقاء 
مندوي الملا عمر. أما على صعيد الادارة الأميركية فيشكّل هؤلاء الحلفاء القدامي من عهد حرب 
المحاهدين ضد الاتحاد الروسي نقاط اتصال مهمة. وفي معسكر الجمهوريين» احتل الموظفون» الذين 
كانوا يساندون في الماضي الجماعات الاسلامية لزعزعة استقرار موسكوء مراكز هامّة وحسّاسة 
فشكَّلوا بالتالي حلفاء لا غئ عنهم. 

وظهرت النتائج الأولى بعد مرور شهرين. إذ قام سعيد رحمة الله هاشمي؛ 4 سنةء سفير طالبان 
المتدقل» والمستشار الشخصي لنحمد عمرء بزيارة قصيرة إلى الولايات المتحدة» ما بين ١6‏ و٠‏ 
آذار/مارس ....١‏ وت هذه الزيارة بعد تفجير تمائيل بوذا الأثرية في بعيان (مهوصة8). وبالرغم 
من الوضع المتأزم والحرج؛ نمت ناشطتنا لقاءات عدة لهذا المسؤول الأفغاني الشاب. واستناداً إلى 
شهادة الصحافي الأميركي واين ماديسن"'» الخبير في الشؤون الأمنية والضابط السابق في 
الاستخخبارات» وافقت هيكليتان من الادارة الأميركية على النقاش معه: الادارة المركزية للسي أي 
إي" ومكتب الاستخبارات التابع لوزارة الخارحية'. والأفضل من ذلك» تمكنت من تحديد موعد 
لمقابلتين مع محطتين يتابعهما أصحاب القرارات السياسية» وهما :4860 وناشيونال بابلك راديو» 


1- وحدها باكستان والإمارات العربية المتحدة والسعودية اعترفت بإمارة أفغانستان الإسلامية أي بإمارة طالبان 
27- شهادة حصل عليها الكاتبان 


3- إدارة الاستخبارات المركزية (201) » وتضم مدير السي أي إي فضلاً عن طاقم يُعين بتنسيق نشاطات الوكالة. كما تدير كافة 
الاتصالات الحسّاسة مع الشخصيات الأجنبية. 


:::4- مكتب الاستخبارات والأبحاث التابع لوزارة الخارجية يؤمن لمسؤولي الديلوماسية تحليلات سياسية ومعلومات استراتيجية. 
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وذلك في بلد تعتبر وسائل الاعلام فيه ملكة متوحة. وشكّلت هاتان المقابلتان فرصة ذهبية لتحسين 
صورة طالبان ولتسهيل المفاوضات' أيضاً. 

لكن؛ في أي إطار تندرج هذه الزيارة؟ وهل تتأتى فقط عن قدرات ومواهب السيدة هلمز؟ من 
هم منتدبوها؟ ولأيّ منطق تخضع هذه الرحلة؟ 

في الواقع» ومن بداية العام 4 ولغاية آب/أغسطس ...م ظهر ميل متفق عليه وثابت لحل 
المسألة الأفغانية. أما التطوّر الوحيد الملفت فهو أن الجمهورين قرروا تسريع وتيرة العملية الي 
بدأها أعضاء إدارة كلينتون. وأشار تصريح وزير الخارجية في طالبان» في ه شباط/فبراير 2500١‏ إلى 
رغبة أسياد كابول في الوصول إلى اتفاق سريعاً. 

وبدت المصالح واضحة للطرفين. فباسم سياستها الفعّالة» ساندت وأشنطن عملية اعتراف دولية 
تدريجية بنظام طالبان. وفي المقابل» اعتمد هؤلاء سياسة تميل إلى المسالمة أكثر وتخلوا عن إيواء 
الزعيم المتعارف أسامة بن لادن» كما وافقوا على اتباع حط الدول السنية الأصولية" في سياستهم 
الخارحية. وتتحذ هذه الدول قي سياستها الخارحية» مراقف تتماشى مع القواعد الي تحددها 
السعودية» الممؤّل الأول للمذهب الس الأصولي والحليف الأول للولايات المتحدة في العالم العربي. 

وعملت بعض الشخصيات البارزة جاهدة كي يتم هذا التعاون المتبادل وتطيّق هذه الشروط. 
وفي بداية شهر كانون الثان/يناير من العام ...م وفي باكستان التقى مسؤول كبير في وزارة 
الخارجية الأميركية سفير طالبان سيد محمد متقي". واستغل هذا المسؤول الفرصة ليناقش المسألة مع 
سفير الولايات المتحدة في باكستان» توم سيمونز» الذي سيصبح تدريجياً حلقة الوصل في هذه 
المحادثات. وهناء بدأ الفصل الأخير من المفاوضات الأميركية - الأفغانية» وتختصر من وجهة النظر 
الأميركية» بعودة حلفاء الأمس إلى الخط المستقيم. 

فنظام طالبات مم يكن يوماً سيعاً في نظر مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارحية؛ بل على 
العكس. 


1- غار الأربعاء في ١‏ آذار/مارس 70.01١‏ عند الساعة 214 حاور خمران ويليمز سيد رحة الله هاشي مطولاً على مرحات 
الناشيونال بابلك راديو. وفار الجمعة في 7 آذار/مارس 2530١١‏ عند الساعة ."اب 3 أجاب على أسكلة بيل رديكير على قناة 
(800يش)لل أ حبار 

2- أمها: السعودية» الإمارات العربية المتحدة وباكستان 

3- أرشيف سفارة الولايات المتحدة في إسلام أباد. 
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/ 
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وقد اعتبر» ولسنوات عدة» كحركة مناسبة» حاءت في أوانها. وني العام ١444‏ ولغاية العام 
4 تعاملت الولايات المتحدة بتسامح :تسبي مع طالبان. صحيخ أن انتفاضات واضطرابات 
البلاد تلاحظ وتتابع بغرابة من الأبنية الضححمة والمرقهة الواقعة على ضفاف البوتوماك» الذي يقطع 
الحي الشمالي - الشرقي من واشنطن» حيث تقيم القوى بصفاء وهدوء. وعلى مساحة تتراوح ما 
بين ” أو 4 كيلومترات مربعة؛ في هيئات الأركان المالية والسياسية والعسكرية» من البنك الدولي 
إلى البنتاغون» يتابع الأحصائيون شؤون العالم عبر مراقبة الشاشات اليّ تصف أسواق المواد الأولية 
وعبر قراءة البرقيات الدبلوماسية الي تلحص هرج ومرج أحداث العالم, 

وهذه المؤشرات لا ريب فيهاء بالدسبة إلى أفغانستان» فالبلد مفتاح مخزون آسيا الوسطى من 
الطاقة. ويجب أن تسيطر عليه حكومة قوية» لا منازع لا للاستفادة بسلام من هذا الوضع. إذأء 
حي بعد اعتداءات نيروبي ودار السلام في العام +215 وبالرغم من أن حكومة طالبان تحمي أسامة 
ابن لادن علناء استمرت المفاوضات وتستمر. 


-2- 
وزاوة الخارجية "عراب" طالبان 


ْ 
1 
إٍ 
1 
1 
1 
ْ 
1 
1 


إن ظهور "طلاب الدين" في العام 2114 الاسم الذي يترجم بكلمة "طالبان" في لغة الباشتون» 
جزء لا يتجزأ من المصالح النفطية والغازية في المنطقة. ما يفسّر لماذا راهنت دول عدة وشركات 
1ْ نفطية كبرى على هذه المجموعة من رجال الدين الحدود؛ الي اعتبرت الوحيدة القادرة على إرساء 
١‏ قواعد حكومة قوية» مصدرا للاستقرار والأمن. 

١‏ فإلى الشمالء وما وراء الحبال الأفغانية» يثير باطن الأرض الغينٍ في تركمانستان وأوزبكستان 
وكازاستان خاصة الاهتمام شرط التخلص من العوائق الحغرافية. 

وبالتالي» إمكانية نقل النفط والغاز اللذين يكثران في المنطقة عبر أفغانستان مثلاً. مما يعي عملياً 
أن استخراج النفط والغاز وبيعهما يفترض تمريرهما إما عبر الغرب أيّ عبر روسيا وأذربيجان قبل 
الوصول إلى تركيا وبعدها إلى البحر الأبيض المتوسطء وإما عبر المحنوب الغربي مروراً بإيران؛ وإما 
أخيراً عبر الحنوب مروراً بأفغانستان.طذاء فإن مشروع خط أنابيب النفط شارحزر (دمطمةتميك) 
1 . (ق تركمانستان) - غوادار (مدينة باكستانية تطل على الخليج الفارسي) يعبر أفغانستان من جهة 
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إل الأخرئى وير قرب مدينة هرات. كما أن مشروع أنابيب الغاز ما بين دولتاياد (خطة في 
ت ركمانستان تغذي منشآت غازية أخرى في المنطقة) ومولتان (ممناد38) في باكستان» يقطع 
الوديان الأفغانية» ليمر قرب مدينة قندهار. هكذا وشكّل الحل الأفغاني مصلحة سياسية كبرى 
للعديد من الشركات النفطية الغربية وحكوماتاء وقي طليعتها الولايات المتحدة. فهو البديل المثالي 
للمخططات الي تحاذي روسيا أو تمر عبر إيران» والي تتطلب التفاوض مباشرة مع موسكر أو 
طهران مع اعتماد موقف "الطالب"» وهو كابوس واشنطن الي تعزز الميادرات لاحتواء تأثير هذين 
البلدين في آسيا الوسطى. 
وني جنوب - غرب أفغانستان» ظهرت مدينة قندهار» الي اشتهرت فيما مضى براحته' 
كمهد ومعقل لحركة طالبان. وهي مدينة ذات طابع دين بالنسبة للباشتون الذين يحكمون البلاد» 
عحلافاً لكابول» المركز الإداري والتجاري المفتوح على العالم. ومنذ بدء مقاومة الاحتياح السوفياي 
في العام 4و اجتمع في قندهار عدد من القبائل' الي يترأسها زعماء مسلمون» مصممون على 
مقاومة اخيش الأحمر. 
بعد رحيل جحيوش الكرملين في العام وروى ججمعت المدينة القادة الرئيسيين لمختلف الحركات 
الباشتونية» الذين يتبعون المذهب السين» إنما بتطرف وأصولية متزايدة. فحرب العصابات ضد 
الاتماد السرفيان بالنسبة للمجاهدين العائدين مائل الجهاد المقدس باسم الله. وقد ساهم في كل 
هذا الأموال المستشارون العسكريون الذين أرسلتهم السعودية (وقي طليعة هؤلاء الشاب أسامة بن 
لادن» مراسل الاستخحبارات السعودية). وفيما وصلت الحرب الأهلية ضد الأعراق الأخرى إلى 
كابول ومدن الشمال"» ترك العديد من المقاتلين الباشتون سلاحهم لبعض الوقت» ليتابعوا تعليماً 
دينياً في مدارس مملية. ورغبة منهم في تحسين معارفهم القرآنية غداة الجهادء تسجّل الجاهدون في 
مدارس منطقة قندهار المختلفة. إلا أنَّ العديد منهم تربطه علاقات روحانية ومادية با مدرسة 
القرآنية النافذة في ديوباندي (نفصهطامه©) في اهند» الشهيرة عواقفها الأصولية ودعوتها إلى إسلام 


صاف ونقي (منع ويحرم إجلال الأولياء الصاحين). 


-١‏ حن اليوم» لا زالت القيائل تسيطر على هيكلية لمجتمع الأفغان. ويعود ذلك إلى الاقتصاد الزراعي في منطقة جبلية» ويعززه عدم 
كنافة السكان وقلة التبادل» كما يبلوره نظام تعليمي شبه غاتب (تفوق الأمية ال .968 في التسعينات). 
2- ينقسم سكان البلاد ال ١١‏ مليون إلى أريعة أعراق أساسية: الباشتون (0 6 096 التاجيك (.» 096 التركمات (أوزباك وكازاخ 


006 المازاره (من أصل منغولي 0015). 
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وانتسب القائد امجاهد الشاب محمد عمر إلى إحدى هذه المدارس. وذاع صيت عمرء البالغ من 
العمر عاماً في العام .2144 بعد عودته. فقد مثل صوررة بطل الكفاح ضد السوفيات» خبير 
الحجومات المفاجثة والجريقة الذي لا يتوان عن التضحية بنفسه. .وهي شجاعة كلفته عينه اليمئ في 
العام 15 بعد أن تعرّض لهجوم بالصواريخ. حسّد عمر مع آخحرين مستقبل السلطة الأفغانية» في 
بلد لا سمح للنساء فيها باستلام السلطة وحيت لقي العديد من الزعماء التاريخيين حتفهم في 
الحرب أو فروا من البلاد. أما بالنسبة إلى عمر» فتندرج سنوات تعلّم القرآن هذه في إطار تتمة 
طبيعية . وح الساعة» اندرج مساره كمجاهد في إطار هيكلية إسلامية قوية» وهي بالتحديد 
الحزب الإسلامي الذي يترأسه الزعيم يونس حالص( ونله1 ومصدملا) » والذي انتسب إليه ليقاتل 
في الحبال. لكنه أراد الآن أن يصبح قائداً روحانياء وأن يهحر ملابس زعيم الحرب البسيط الي 
أضحت لا تليق بطموحاته وآماله. 

1 وفي هذه المرحلة من مساره» تضاربت روايات عدة» وهي ثمرة أساطير روتما دعايات طالبان 
عنه. ذا "على الصعيد الرسمي": راح محمد عمرء المأخوذ بالطهارة والإيمان» يدافع عن الفقراء في 
وادي قندهار» ما بين العام ١94+‏ والعام .١414‏ كما قاتل زعماء القبائل المختلفة الذين يعيشون 
حياة تخالف تعاليم الإسلام. وأضحى» في هذه الأثناء» أشبه بروين هود محلي'. ويروى هنا أنه قتل 
زعيماً لوطياًه ويشاع هناك أنه ذبح أحد ممثلي المحاهدين لأنه فاسق - كما حرى في قرية بنجواي 
(نيهمتصوط) . وسرعان ما أصبح القائد الذي يستهوي الجماهير والذي يتطلع إليه كافة "أصدقاء" 
أفغانستان؛ أي جيرانه في باكستان وبعض رجال الأعمال في قطاع النفط, 

1 ففي باكستان» لا زال الوضع الأفغاني يثير القلق منذ اندلاع الحرب الأهلية في العام +ه؛ بعد 
انسحاب السوفياتيين. ومنذ تأسيسها في العام 20440 اضطرت الدولة الباكستانية إلى التعامل مع 
الأزمات الدبلوماسية المستمرة مع جارتها في الجنوب أي المند. وتشنٌ الدولتان» باتتظام» عمليات 
عسكرية للسيطرة على مقاطعة كشمير» موضوع الزاع بينهما. لحذاء من الضروري لأفغانستان 
أن تبقى حارتها في الشمال بين أيدي حكومة صديقة» تمارس سلطة حقيقية على البلاد» لعلا تخنقها 
منطقتين غير مستقرتين» إحداهما في الشمال والأخرى في الجنوب. ويشكل هذا الأمر ضرورة 


1- وإن بدت المقارنة مبالغ فيهاء إلا أنه تبين أن محمد السلاح في تلك الفترة ضد بعض المستبدين في الوادي» بدافع الطيبة 
و ر فيها عمر حمل السلاح في بعض ين في الرادي» بدافع 
وكدف التخلص من منافسيه. لمعرفة التاريخ الكامل لقادة طالبان» راجعوا وثيقة الصحاقي» الباكستان الأصل أحمد رشيد؛ وال 
تحمل العنوان التالي: طالبان» ججاهدو نفط الإسلام والأصولية في آسيا الوسطى (صحيفة جامعة يال» .)2 
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حيوية للأمة الباكستانية. ومن هناء فإن الدعم المقدّم لطالبان ما هو إلا نتاج مصادفات ضرورات 
التحالف. 

ويمكن اختيار أطراف أخحرى من التركيبة الأفغانية المتنوعة بدلاً منهم» لكن "طلاب الدين" 
يجمعون خصائص عدة: يعتبرها عرابوهم استراتيجية. ففي باكستان» يعتبرهم حزب "جمعية علماء 
لإسلام ,(نسماكا مصعانا نمنسد1) "الذي يلعب دوراً بارزاً في البرمان؛ أحواناً في الدين ويشجّع 
السلطات على مساندتهم. وتنظر إليهم الاستخبارات الباكستانية على أنهم التعبير الأسمى لمجاهدي 
لفمانينات» الذين دربتهم والذين لا تزال تسيطر عليهم: على حلاف الكيانات الأفغانية الأخرى. 
أما في الرياض» فتشجحّع حكومة الملك فهدء المموّل الأول للاستخبارات الباكستانية» هذه الحركة. 
وقد أنفقت السعودية» بالتعاون مع الولايات المتحدةء من دون حدود كي لا تقع أفغانستان بين 
أيدي السوفيات. وما انفكت الفوضى السائدة في البلاد ما بين 15294 و1554 تشبط هرة الحكام 
السعوديين» الذين رأوا في افغانستان منطقة جديدة يمكن أن يسود فيها الإسلام الخالص أو المذهب 


لومَّابي'» الذين يدافعون عنه بإصرار ومنذ زمن طويل. 

ومن جهة أخرى» تكثر الاعتبارات الدنيوية في هذا المحال» فإيران الشيعية"» الي تحاذي 
أفغانستان» تقلق باستمرار كبار رجال الدين السعوديين. ولا يمكن للملك ولولي العهد في 
السعردية أن يتجاهلا الالتماسات الواردة في وزارة (الشعائر الدينية)» فإذا ما سيطرت إيران على 
كابول» سيطر الأخوة الأعداء من الشيعة على مفتاح آسيا الوسطى. 

ووجهة النظر هذه تشاطرها إياها واشنطن. فمنذ العام 19074 وعملية احتجاز الرهائن في 
السفارة الأميركية في طهران» تعمل وزارة الخارجية جاهدة على إضعاف الجمهورية الإسلامية في 
إيران. ومن هناء فإن تشجيع السنّة الأصوليين كطالبان» يعني بالنسبة إلى مستشاري الأمن 
الأميركيين» حصر التأثير الشيعي في هذه المنطقة من العالم. كما أن أسباباً أخرى مرتبطة بالاقتصاد 
تدفعهم إلى اتخاذ هذا الموقف» فمنل العام 2144١‏ بدأت شركات نفطية أميريكية عدة ومنها 


شفرون» بالاستثمار يمبالغ طائلة في كازاخستان وت ركمانستان وكرجيستان. إلا أن روسيا ترفض 
التفاوض على تأجير عمطوط أنابيبها النفطية» لنقل موارد الطاقة هذه إلى المصائق. 


1- حركة دينية ظهرت في القرن الثامن عشر؛ وهي ذات طبيعة توسعية. 
2- تعارض أساسي بين السنّة والشيعة» ناتج عن انشقاق بارز مرتبط بالاعتراف بسلالة النبي. وشبه الحزيرة العربية الب تتبع المذهب 


السنَي الأصولي تعارض الشيعة الفارسيين بشراسة. 
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نحن قِ العام 4 وكافة العناصر جتمعة لتجعل من طاليان صانعي سلام طال انتظارهم. 


-3- 
أنابيب لنقل الغاز لطالبان 


رجحل واحد سيبلور- بشكل إرادي نوعاً ما - هذه التوقعات ويعطي للمساعدة الخارحية الي 
ستسمح لطالبان بتولي الحكم ماهيّتها. 

إنه بالطبع من "رجال النفط"» ويدعى كارلوس بلغرون(ند0م6عا8) » وهو ليس سعودياً أو 
باكستانياً أو أميركياً إنما هو أرحنتيئ. يترأس بلغرون جموعة الطاقة الرابعة في أميركا اللاتينية» 
بريداس» وهي شركة أسست بعد الحرب وتتمركز في بونيس أيريس. اعتباراً من السبعينيات» 
أضحت الشركة البترولية الأرجنتينية شركة عالمية» ذات نشاطات في الند وق باكستان. ولاحظ 
مدراء بريداس باكرا اما ين 1941 و21441 فرصة عقد شراكة مع الحكام الحدد لجمهوريات 
الاتحاد السوفيات السابقة؛ لا سيّما مع تركمانستان. . ومن مكاتبهم في إسلام أبادء راحوا يتخيّلون 
أن أفغانستان ستستقر حالما قريب ويتسلّم يتسلم الحكم فيها قادة يمكنهم التفاهم معهم لبناء حطوط 
أنابيب حر النفط والغاز تربط تركمانستان بباكستان. ووقع كارلوس بلغرون أول عقد شراكة مع 
الحكومة التركمانية في شهر كانون الثاني/يناير في العام :255 لاستغلال حقل الغاز في دولتاباد 
(مدطمنهتسوص). وق ٠١‏ آذار/مارس 2950 كسب بلغروني رهانه يجمع القادة الباكستانيين 
والتركمان الذين وقّعوا اتفاقاً مبدئياً يقضي بإنشاء حعط أنابيب غاز بمر عبر أفغانستان' . 

وهناء دعا بلغروني شركات نفطية أخرى إلى الانضمام إلى أعماله؛ ولا سيّما مجموعة ينوكال 
(621مهلة)» الشركة البترولية الأميركية الثانية عشرة. 

وتشكل اليرنيون أويل كومباني أوف كاليفورنيا (شركة النفط الموحّد في كاليفورني/» اليى 
أسست في العام .16 ف سنتا بولا» واليّ أصبحت الينوكال كوربوريشن في العام ره جزءاً من 
قصة مماحات القطاع النفطبي في الولايات المتحدة. واعتباراً من أواسط التسعينات» وتحت إدارة 
روجر بيتش في حينهاء أصبحت من ضمن المجموعات الأميركية العشر الأوائل. وكمتعهد ذكي 
-ورحل أعمال ماهر» استغل بيتش على الفور إمكانيات العرض الذي يقدمه له شريكه كارلوس 


1- معنن 1وجومع21 /ا188618 '171) تقرير الطاقة في أوروبا الشرقية ٠؟‏ آذار/مارس ١١96‏ 
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بلغرونء حين أنه قرر أن يستغين عن خدمات هذا الأخير ويستغمر في المنطقة من دون مساعدة 
بريداس'. ولكي يحفظ هامش تمحرّكه ويحصل على الدعم المالي» طلب المساعدة من جموعة أخرى 
وهي الشركة السعودية دلتا أويل (نفط الدلتا). 

وفي ١؟‏ آذار/مارس 3540 وقع مديرو نيوكال ودلتا أويل اتفاقاً مع الرئيس التركمان 
سابرمورات نيازوف («معهوةاة غ«تصصومج5) » حول تصدير كميات من الغاز بقيمة + مليارات 
من الدولارات... وينصّ على إنشاء خط أتابيب غاز ير عبر أفغانستان"» وهي ورشة تقدّر كلفتها 
بحوالي + مليار دولار. واعتباراً من هذه اللحظة» لم يعد دعم طاليان حاجة جيوستراتيجية وحسب» 
بل أصبح أولوية اقتصادية. 

ومن غرائب الأمور أن الاستخبارات السعودية الي يديرها الأمير تركي الفيصل قررت» في 
هذا الوقته بالذات» أن تمرّل طالبان بكثافة. فزوّدتهم بوسائل الاتصال وبعشرات من الشاحنات 
الصغيرة اليابانية السوداء» ذات الزجاج الملوّن» وال يحبوا للغاية ويفضلونها. وتخلت السعودية عن 
الأحزاب الأخرى:» الأوزبكية والتاجيكية على حدّ سواءء فوجدت هذه الأخيرة نفسها من دون 
عون» وراحت تتراحع وتتقهقر وتنحسر. في هله الأثناء» حصل الأصوليون على الإجماع» 
وتوجهوا إلى كابول واستولوا على السلعلة في ٠“‏ أيلول/سبتمير 1555© مما أراح الكثيرين. وكان 
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون حنوب آسياء روبن رفايل» قد زار قندهار قبل بضعة 
أشهر ليبارك الأحداث الجارية. وقد أعلن في ١4‏ نيسان/ابريل 445؟١:‏ "نحن قلقون على الفرص 
الاقتصادية الي بمكن أن نفقدهاء إذا لم يستقر الوضع السياسي ههنا"'. كلامه واضح أليس 
كذلك؟ 5 

في الخارج» ساندت هذا الدعم للأُصوليين الأفغان الندوات السياسية الأكثر عراقة. وانحاز 
معهدا الأبحاث الأميركيان الأكثر تأثيراً في ميدان السياسة الخارحية إلى هؤلاء. ويعرف هؤلاء 


1 - قرار جريء سيدفع بريداس إلى رفع دعوى إلى ني وكال في الولايات المتحدة. وستريح الشركة الأرجتتينية الدعوى بعد سنوات. 
2- جريدة النفط والغاز(121طنا10 635 35:0 011) » ٠١‏ تشرين أول/أكتوير 1558 


3- تصريح روبن رفايل لوكالة الصحافة الفرنسية(178ل) » لدى زيارته إلى أفغانستان. وهي كالتالي بالإنكليزية موا عقة 1076" : 


”لعمماوعر عط أمصصدء تكللتطقاة لمعتاتامط ز بقعدكتم ءط 511 عدعط دعتاتستطدوممه عتسمدمعء أهطا لعسععممه 
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المدافعون باسم: مجلس العلاقات الخارجية'(وده)ةا86 دواععه" هه اتعصبه©) «لمعبد الحقيقي 
للدبلوماسية الأميركية ينضم إليه السفراءء والوزراء السابقون» والمتقفون الخبراء في العلاقات 
الدولية من جامعة جورج تاون أو مدرسة حون هوبكنز) وهيئة الراند (مركز دراسات يعمل 
بشكل أساسي لحساب البنتاغون» والدفاع وقطاع الطاقة). وهكذاء لا يتردد بارنت روبن» 
أصائي الشؤون الأفغانية لدى بحلس العلاقات الخارحية. في أن يقول في شهر تشرين 
الأول /أكتوبر :١44:‏ "ما من علاقة بين طالبان والتيار الإسلامي الأصولي العالمي. وهم في الواقع» 
يكرهونه..."" يا للبلاغة! صدرت هذه التصريحات بعد مرور شهر على تولي طالبان الحكم؛ فيما 
هؤلاء يتحدثون عن إمارة أفغانستان الإسلامية» وعن أن الفضل ف مجاحهم السريع يعود إلى 
دولارات الدكتاتورية الأصولية السعودية ولا سيّما الزعماء الدينيين فيها الذين يدعون إلى إسلام 
قديم وتقليدي. كما أعلن حمد عمر نفسه أميراً للمؤمنين واتخذ لنفسه لقب ملا وأعدمت طالبان» 
في الفترة نفسهاء الرئيس السابق الموالي للشيوعيين محمد نحيب اللّه من دون محاكمة» بعد أن التجأ 
إلى مكتب منظمة الآمم المتحدة في كابول. ولن تعلق على الأمر أكثر. 

وبعد شتاء أفغانستان القاسي» ومع بداية العام 2140 بدت القضية متفقا عليها. ميدانيء خبراء 
نفط ودبلوماسيون تحولوا إلى رجال أعمال تشعطون فيما الميليشيات الدينية تسيطر على قرابة .966 
من مساحة البلاد. يمكن لمشروع نحط أنابيب الغاز أن يتحقق قريباً. جهّزت مجموعة نيوكال فرق 
عملها المتمركزة في إسلام أباد وأرسلت مندويين عدة إلى كابول وإلى قندهار» معقل حلفائها 
الجدد والمهمين للغاية. ولم تبخحل الشركة النفطية في الانفاق في كافة الميادين» فقدّمت يه 
درلار إلى مركز الدراسات الأفغانية في جامعة نبراسكاء الذي أنفقها على تمويل أعمال البئ التحتية 
في مدينة قندهار نفسها. وشاركت شخصيات بارزة عدة في هذا الاندفاع الخيري» ونأحذ على 
سبيل المثال جيرالد بوردمان» المسؤول السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدوئية(0ت54لا) > 
المنظمة الخيرية الخاضعة مباشرة لوصاية وزارةٌ الخارحية الأميركية. فقد موّل هذا الأحير» بفضل 
أموال نيوكال» مشاريع طالبان التعليمية في قندهار تحت غطاء النشاطات الإنسانية الي تقوم يما 


1- ناشرو بحلة (وةتقكى دبعاع:ه”)رشؤون خارحية)» المحلة الدولية الأكثر انتشاراً وتأثيراً في المسائل الميوستراتيجية وفي مسياسة 
الدفاع. 


2- لقاء أجرته معه صحيفة التلم في ١4‏ تشرين الأول/أكتوير 1555. 
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جامعة نبراسكا'. واحتارت جموعة نيوكال أشخاصاً ذوي نفوذ وسطوة» ومن بينهم روبرت 
أوكلي(1129ة0 هوهم8) » سفير سابق للولايات المتحدة في باكستان» الذي أوكلت إليه مهمة 
إدارة الشؤون الدبلوماسية في "نبع الثراء الأفغاني". فاستقر أوكلي في إسلام أباد» وتحديداً في 
مكاتب سنتغاز (5ههنوون) » الاتحاد امحلي الذي أسسته شركة النفط' . 

أما من جهة السعودية» فكافة العائلات الأميرية» بالإضافة إلى دلتا أويل» تودٌ الاستفادة من 
سيطرة طالبان» هؤلاء الإخوان الشباب المشاغبين» الذين سيجعلون الأمن يسود حالياً بين الناس. 
وقد أدركت حقيقة هذا الأمر الشركة الأرحتتينية بريداس» فراحت تبحث عن شركاء جدد) بعد 
حيانة ني وكال طاء وتقرّبت من الشركة السعودية نينغارك و '(مهتهطهصة/2) » وهي شركة مقرّية' 
للغاية من تركي الفيصلء» مدير الاستخبارات. 


-4- 
لملا عمرء حليف مزعج 


وفيما الاتفاقات السياسية والتجارية تأخل مجراهاء اندلعت معارك عنيفة في ربيع ١990‏ في شمال 
البلاد. ومع هله المعارك: وخلافاً لكافة التوقعات» بدأت مرحلة زوال الحظوة "الرسمية" تطائبان» 
الذين راحوا يضاعفون الأخطاء السياسية؛ جيرين مفاوضيهم ومحاوريهم على إظهار بعض التحقط. 

وقد أدّت الهجومات على مدينة مزار الشريف الي تسيطر عليها قوات الزعيم أحمد مسعود 
وقوات المنرال الأوزبكي الأصل رشيد رستمء إلى معارك عنيفة للغاية. وظهرت حالات تعذيب 
عديدة كما لقي ما يقارب العشرة آلاف شخص حتفهم ما بين شهري أيا ر/مايو وآب/أغسطس 
من العام 407؟١‏ في هذه المعركة. وفي الفترة نفسهاء وفي الجدوب» في كابول تحديداء اتخذ الطالبان» 
الذين توئوا الحكم منذ عام تدابير تمدف إلى عنق الحريات والحدٌ منها. وبدا أن النساء هن أول 


1- رواها أحمد رشيدء راجع سابقاً. 

2- يتوزع رأس مال سنتغاز على الشكل التالي: .907 ني وكال» 901١‏ دلتا أويل» 96٠١‏ للش ركة الروسية غاز بروم (1083م682) 2 ه 
6 تركما نروسغاز (110111161105888) » شركة تابعة للدولة التركمانية. 

3- اتحاد ذكرته للمرة الأولى صحيفة التجارة(0050506:06 016 2381دا0[) » ف ؟ تشرين الثاني /أكترير 159107 


4- لفكرة دقيقة عن شحرة نسب العائلة الحاكمة في السعودية راجع الفصلين 7 و4 
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ضحايا النظام, مما أن في الختمع الدولي من دون أن يتخذ هذا الأخير موقفاً صرحا وعلنياً. لكن » 
أيلول/سبتمير 01559 تشكل نقطة تمرّل في علاقات القادة الأفغان مع العالم. ففي هذا اليرم؛ زارت 
مفوّضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الإنسانية» إما بونينو» أفغانستان لتطّلع على الوضع عن كثب. 
ولاحظت على الفور تقالييد طلاب الدين القدبمة والبالية. وقد رافقها في زيارتما صحافيون 
ومسؤولون من منظمات إنسانية» فاكتشفت الأضرار الي لحقت بوضع المرأة والتعليم والحريات 
العامة؛ كما حصلت حوادث عدة خلال تنقلاتماء وأوقفت الشرطة عدداً من أعضاء وفدها'. 

وفيما أظهر الطالبان وجههم الحقيقي» ظهرت مشكلة ابن لادن في أفغانستان. 

فمنذ حوالي العامين» راحت جماعات من السنّة الأصوليون من أصل سعودي تشير إلى الولايات 
المتحدة على أنا العدو الأساسي. وفي مقرهم العام في الخرطوم في السودان» وعساعدة قواعدهم 
الخلفية في المناطق اليمنية غير الخاضعة للجيش؛ وضعوا المخحططات لأول المجومات ضد الإمبرياليين 
الذين يدنسون أرض السعودية؛ مهد الإسلام. وأسامة بن لادن أحد قادة هذه الجماعات'» وقد 
أسقطت عنه حنسيته السعودية في شهر نيسان/ابريل من العام 1444 لأنه انتقد علناً الحكم وطاعته 
للولايات المتحدة» الأمر الذي سر السلطات الدينية. واتهم أسامة بن لادن بالتحريض على الاعتداء 
الذي وقع في ١٠؛‏ حزيران/يونيو +144 على مقر إقامة الحنود الأميركيين في الس في السعودية. 
ويقال إنه شكّل حركة سياسية» بفضل أمواله الطائلة» تدعو إلى إسلام خالص» بعيداً عن فساد 
العائلة المالكة» وتضم المقاتلين العرب الذين حاربوا ضد السوفيات. وف الفترة نفسهاء شرهد مراراً 


في أفغانستان» وف مدينة لال آباد تحديدأء معقل القائد الأصولي غلبودين حكمتيار متقناطل) 


(تهتنهدماءة»رفيق السلاح القدم في عهد الحرب ضد الحيش الأحمر» والقائد السابق محمد عمرء 
رحل البلاد القوي الحديد. 

صادفت زيارته الأولى إلى آسيا الوسطى» بعد رحيله عنها في العام 2144١‏ في شهر أيار/مايو 
15 حين قرّر حاميه الرئيس السوداني عمر البشير التوجه إلى مكّة لأداء فريضة الحج. فتوجه 
أسامة بن لادن إلى باكستان" وانتقل منها إلى جلال أباد لثلا يعكّر صفو علاقات مضيفه مع 
العائلة المالكة ني السعودية. وبقي تحلاه سعد وعبد الرحمن في السودان في بادئ الأمر» ثم عادا 


1- وكالة الصحافة الفرنسية» ؟؟ أينول/سبتمير 1510 
2- راجع الفصلين 5 و١١‏ أسطورة الخائن. 


3- عالم المعلرمات” مع مرممع تمدع تال 81000 16“ » رقم ٠و3‏ حزيران/يونير 5و1 
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ونلقا به بعل سستة أشهن” تقريباً. في بداية العام 201590 وبعد حملات غير مثمرة ضد نظام العقيد 
معمّر القذافي' في ليبياء قرّر أسامة بن لادن الاستقرار نهمائياً في أفغانستان. 

وف الفترة نفسهاء اكتشفت إدارة الرئيس كلينتون هذه الشخصية:» لا سيّما بعد تقرير "غير 
رمي" قدمه الجنرال واين داونينغ بناءً على طلب مساعد أمين عام الدفاع حون وايت. وكان هذا 
الضابط قد أحيل إلى التقاعد» في شباط/فبراير +2154 بعد أن تولّى رئاسة العمليات الخاصة في 
بيش الأأمي ركي لسنوات؛ وهو خبير في مكافحة الإرهاب". وغداة انفجار الخبر» وفيما رفضت 
السلطات في الرياض السماح لمكتب التحقيقات الفدرالي بالقيام بتحقيقات ميدانية ف السعودية» 
اختار البنتاغون الحنرال داونينغ للقيام بأبحاث سرية» حارج .الإطار القضائي بغية كشف ملابسات 
الحادث. ومنذ ذاك الحين» يعتبر داونينغ أول من أدرك "ظاهرة ابن لادن" في إطار اليش الأميركي. 

تحرك نظام طالبان والصداقات الحديدة الي يعقدها مع أعداء أميركا الحدد عاكست أكثر فأكثر 
آمال شركات النفط» ووزارة التجارة والدبلوماسيين. وف شهر تشرين الثاني/نوفمير من العام 
414 وبالرغم من الوعود المتكررة من مؤسسي ستتغاز» انتقدت وزيرة الخارحية مادلين أولبرايت 
علناً النظام الجديد القائم في كابول» أثناء زيارة رسمية لها إلى إسلام أباد. مما يعي أن واشنطن تظهر 
تحفظاً رسمياً حيال طالبان» وستتطور القطيعة تدريجياً خلال الأشهر التالية لتصل إلى الحدٌ الفاصل 
في صيف 19948. 

نحن في أواحر شهر تموزء والحكومة في كابول تحبر المنظمات غير الحكومية على مغادرة البلاد. 
في الشمال» قضت طالبان على المعارضة عبر الاستيلاء على مزار الشريف. وهكذاء ل يبقّ سوى 
عدد يسير من الرحال ليقاوموا مع القائد مسعود, على أقل من 700 من الأراضيء وفي الحبال 
الوعرة» المقطوعة عن العالم. حصلت أعمال غير مشروعة عدة عند الاستيلاء على المدينة» إذ أقدم 
المقاتلون السئّة الأصوليون على إعدام ستة دبلوماسيين إيرانيين. وهي خخطوة لا يمكن العودة عنها في 
نظر العديد من المسؤولين السياسيين الدوليين. ولم تقف الأمور عند هذا الحدٌ» ففي “ 
آب/أغسطس +؟؟٠ء‏ حصلت الاعتداءات على السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام. وقد 


1- راجع الفصل 5 
2- بعد مرور حوالي شهر على الاعتداءات؛ وثي ٠١‏ تشرين الأول /أكتوبر 37٠0١‏ استدعى البيت الأبيض الحترال داونينغ» وكلفه 
الرئيس بإدارة المعلومات المتعلقة يمنطقة القاعدة. وهو يعمل مباشرة مع غوندوليزا رايس» مستشارة الأمن لدى الرئيس جورج 


بوش الاين. 
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لعا .ل لح ل ب لي لطر له ستحميو رولا موادي لج قد اس صيية اح اما باقر سا لمعو بن ريلد مسبحري مطيو يعدي طج وحس لا اللسطيو انس باس له ممع انها + يب 


موّها أسامة بن لادن» بدعم لوحسي من الجهاد الإسلامي والجماعة الإسلامية» وهما حركتان 
إرهابيتان منتشرتان في شرق افريقيا. في ٠١‏ آب/أغسطسء ردّت الولايات المتحدة بإطلاق ٠7‏ 
صاروخاً على أهداف في منطقي حرست (]1205) وجلال أبادء حيث قواعد منظمة القاعدة» 
وعلى مصنع أدوية في السودان. في اليوم التالي» أدان محمد عمر اهجوم وأعلن أنه يأوي ابن لادن 
عن طيب خخاطر. 

ها هي نهاية الفصل الأول: قطعت الإدراة الأميركية علاقاتها المباشرة مع كابول... لستة أشهر 

انتيجة: فشل المشروع النفطي حالياً. في الولايات المتحدة» كتفت حركة الأغلبية النسائية 
فمينيست ماجورق) حملاتما ضد شركة ينوكال'» متّهمة إِيّاها بدعم ديكتاتورية جعلت من 
عبودية المرأة أساساً لسياستها الاجتماعية. وقد دعمت هيلاري كلينتون هذه الحركة دعماً مطلقاً 
وعلنياً. وأحذت ينوكال تسحبء تدريجيا فرقها من أفغانستان وأغلقت مكاتبها فيها وفي 
باكستان أيضاً. لكن مسؤولي مكتب الشؤون الآسيوية في وزارة الخارحية؛ في واشنطنء يأسفون 
هذه الدوامة العسيرة. فالكل يدرك الفائدة الكبرى الي سيجنيها من وحود حكومة صديقة في 
أفغانستان» قادرة على فرض الاستقرار في البلاد» كما أملوا لدى وصول طلاب الدين إلى الحكم. 
وبدأت فكرة تميؤ الوضع لطالبان "معتدلين" تتبلور» وهي حسابات وقحة ومدمّرة» فالمنطقة أهم 
من أن يتخلوا عنهاء بحجة الخلاف مع بعض الأصوليين المعتادين على شن الحروب والقتال. 


5 
التفاوض مهما كان العمن 


ولو تعلّق الأمر ببلد آحرء لفرضت عليه عقوبات جائرة» وحوصر أصحاب النفوذ والسلطة 
فيه» ووقر الدعم لمعارضة دبمقراطية... أما بالنسبة إلى أقغانستان فهذا "ليس بالرأي السائد"» وقد 
تردد هذا الكلام هنا وهناك في واشنطن» في أروقة لحان الكونغرس المسؤولة عن السياسة الخارحية. 


1- الاستماع إلى مارقيس لينو» إحدى مسؤولات الحركة في * آذار/مارس 1444 في محلس الشيوخ. اتهمت ينوكال رسمياً بمساندة 


طالبان ودعمهم. 
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وف ١‏ شباط/فبراير 01+44 حاولت وزارة الخارجية جمع عناصر وشروط حديدة لإقامة شراكة 
يقبل بها الطرفان. فسافر الرجل الثاني في الديبلوماسية الأميركية» مساعد وزيرة الخارحية» ستروب 
تالبوت» شخصياً إلى إسلام أباد لمقابلة ممثلي طالبان. وناقش معهم أدلّة تورّط أسامة بن لادن 
ومنظمة القاعدة في اعتداءات نيروي ودار السلام, وسلّمهم كتاباً يطلب استرداد هذا الأخير رسيا 
ويشير إلى مستقبل العلاقات بين البلدين» إذا ما حلّت قضية ابن لادن. 

لكن سرعان ما أدرك الجميع أن كفة هذه المساعي لن ترجحح في مواحهة تصميم اينجموعات 
الأفغانية السئّية الأصولية. وبما أن العديد من الدول يهتم بالمسألة ويتدل في المناقشات» فقد ظهر 
إطار آخر للحوارء أقل بروزأء وهو إطار مجموعة دولية فعَالَة بقدر ما هي معروفة» تحمل اسم 
"جبوك وقد أنشأت بناء على ميادرة روسية - أميركية أ قُ الأمم المتحدة. 

الأحضر الإبراهيمي دبلوماسي مخضرم ومحنك» ذا احتاره الأمين العام للأمم المتحدة لينظّم 
الوساطات مع حكومة طالبان ويراقبها. وعلال العام +2144 تتقّل هذا الدبلوماسي بين أماكن 
مختلفة» من وديان قندهار في أفغانستان إلى باكستان فالرياض حيث قابل الملك فهد شخصياء في 
شهر شباط/فبراير من العام 21444 كما قابل على الأرحح الأمير تركي الفيصل الذي جهز 
الاستخبارات الباكستانية بالعتاد والسلاح» فضلاً عن مقاتلي طالبان» وميليشيات المجاهدين الأولى 
الي برز فيها أسامة بن لادن في الثمانينات". وتحت لواء الأمم المتحدة» أصبح الإبراهيمي الشخخصية 
الأساسية لكل الممثلين على مسرح أفغانستان. وق نيويورك» وف أعالي مقر الأمم المتحدة» الواقع 
في الشارع .م2 يذكر ممثلو روسيا واميركا هذا الدبلوماسي بأطيب الكلام. هذاء تم اعتياره 


وتسليحه لإتمام مشروع إنشاء المجموعة ++ وتحريكها. 


1- كما أكد تصريح بيتر برليه(اع ©8101 جع8) , سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في 4 كانون الأول/ديسمير مفو 
طرحت موسكو وواشنطن فكرة إنشاء يجموعة ++ه اعتباراً من الفصل الثالث للعام ١407‏ (أرشيف الأمم المتحدة). وقد تحققت 
هذه الججموعة خلال ربيع العام1995. 


2- تبيّن اليوم أن الأمير تركي الفيصل؛ أبن الملك السابق فيصل» قد حاول فعلياً أن يسترد أسامة بن لادن كي يحاكم في بلاده بين 
أحوانه في السعودية» بدأ مساعيه الأولى في هذا الاتجاه خلال الفصل الثاني من العام .١1555‏ عزل تركي الفيصل من وظيفته كمدير 
للاستخبارات السعودية (1977) في .+ آب/أغسطس ...١‏ وفي ٠١‏ تشرين الأول /أكتوبر 2٠200١‏ وفي كتاب مفتوح نشرته 
صحيفة الشرق الأوسط العربية؛ أقرٌ عسؤولية أسامة بن لادن في اعتداءات نيروبي ودار السلام واعتداءات ١١‏ أيلول/سبتمير 7.0١‏ 


على مركز التجارة العالمية والبنتاغون. 2 


وتضم هذه المجموعة الدول الست الي تحاذي أفغانستان» أي باكستان وإيران والصين 
وأوزبكستان وتادحيكستان وتركمانستان؛ وتنضم إليها روسيا والولايات المتحدة. مما يفسّر اسم 
امجموعة و"++" أَيّ هذين البلدين. وما هذا ألا إرث من حيوستراتيجية زمن الحرب الباردة» فبعيداً 
عن أي إطار قانرني ملزم» لكن مع موافقة الأمم المتحدة» وبعد مرور ٠.‏ سنة» نرى بحدداً واشنطن 
ومرسكو يقرران مصير أفغانستان. إنما نلاحظ تغييراً وحيداًء فالحكومتان متفقتان هذه المرة» 
وتأحذان بعين الاعتبار مطامع الدول الحاورة الاستراتيجية» ولا تتواجهان عن طريق فئات أفغانية 
مختلفة. بدأت مفاوضات المجموعة #+ه الأولى في ١١‏ تموز/يوليو 41554 وجرت في طشقند في 
أوزبكستان'» بحضور ممثلين عن طالبان» وذلك بعد مرور شهر على وضع مكتب التحقيقات 
الفدرالي لأسامة بن لادن على لائحة المحرمين العشر المطلوبين في العالم من قبل وزارة العدل 
الأمي ركية. 

في تلك المرحلة» استعادت الولايات المتحدة أملها في السيطرة على طالبان. وفي + تموز/يوليو 
5 استقبل الرئيس بيل كلينتون رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في زيارة رسمية» في حين 
أنّ نيودهي وإسلام أباد تتنازعان كشمير من جديد» وتناقش الرحلان في الموضوع فتوصلا إلى 
تفاهم معين» كما حصل شريف على مهلة ليأمر حيش بلاده بالانسحاب من حبال كشمير» حيث 
قدّم. المساعدة والمشورة مجموعات من المقاتلين الإسلاميين» الذين جتدهم ودربتهم الاستخبارات 
الباكستانية. وفي المقابل» سيطلب رئيس الحكومة من مدير هذه الاستخبارات» الخترال نخواحه 
زيولدين(0:نلاسهن” دزوسدط]1) » التوجه إلى قندهار في أفغانستان للسعي إلى استرداد أسامة بن 
لادن”. وبخلاف كل التوقعات» سار هذا التبادل على ير ما يرام؛ وفي ٠‏ تشرين الأول /أكتوبر» 
كن زيولدين من مقابلة الملا عمر, الذي أعرب عن استعداده للتعاون! وتتالت النجاحات في ذهن 
مستشاري بيل كلينتون» ففي 7 تشرين الأول /أكتوبر طلب رئيس الوزراء من الاستختبارات إغلاق 
كافة مخيمات تدريب الإسلاميين الأصوليين على الحدود الأفغانية - الباكستانية» لا سيّما في المنطقة 
المسماة "المنطقة القبلية." 


1- محاضر جلسات محلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ١‏ آب/أغسطس ١444‏ حول الوضع في أفغانستان. نقل السفير الروسي 
جنادي غاتيلوف(680109 1لقهدع6) » ونظيره الايراني مهدى دانش - يازدي بدايات أعمال المجموعة ؟+2. 


2- عالم المعلرمات (4© 0تع مع نع دع نال مك3 6.آ) » رقم +<؟ ١١‏ تشرين الأول/أكتوبر 1556. 
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لكنء وللأسف» أطاح انقلاب عسكري قام به رئيس هيئة أركان اليش بنواز شريف. ما اسم 
هذا العسكري؟ إنه الحنرال برويز مشرّف الذي يظهر اعتدالاً في تديّنهء ويعتمد خطابات سياسية 
مدروسة بالنسبة إلى الخارج. وأظهرت القرة الأميركية ارتياحهاء بالرغم من أن جهود الوساطة 
الي قامت بما الحكومة السابقة قد أجهضت بسبب هذا التغيير المفاجئ. 

وف هذا الإطار» صرّت مجلس الأمن» في ٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر +15؛ على القرار رقم ٠١١70‏ 
الذي يطلب يموجبه من كابول تسليم أسامة بن لادن» وينصُ على عقربات اقتصادية محددة. 
ويستمر الضغطء إما لا يظهر أيّ غضب إلى العلن. 

في كانون الثاي/يناير من العام ...+ وف هيئات أركان الحزيين الدبمقراطي والجمهوري في 
الولايات المتحدة» بدأ العد العكسي. فالبلاد ستعيش حت تشرين الثاي/نوفمبر التالي» على وتيرة 
الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية المقبلة. وبعد عام» سيقطع الرئيس الحديد المدينة» في سيارة 
ليموزين سوداءء بعد أن يقسم اليمين على حفظ الدستور واحترامه. لذا راح كل فريق يتسلّح: لا 
سيّما بالخبراء في حقل التسويق لحذب المستهلك في كل ناخب وإغرائه. 

وإن كان الحدال السياسي لا يتعلق بالقضايا الدولية» إلا أن فريق كلينتون أصر على إفاء بعض 
لللفات قبل رحيله. فهذه مسؤولية ملقاة على عائقه» وفرصة حديدة أيضاً... وبيل كلينتون» الذي 
لملّحت قضية مونيكا لوينسكي هيبته وأَثّرت سلباً على فتنته» يعلم أن أمامه إمكانيات لينهي فترة 
حكمه تحت سيل من التصفيق لإنجازاته. وهو مخرج وحل أعحب نائب الرئيس آل غور» الخليفة 
الذي اختاره الحزب الدموقراطي والذي يعتير الوريث الروحي لبيل كلينتون؛ خخطأ أو صواباً. 

في تلك المرحلة» كان هناك معضلتان تقلقان شركاء اميركا وخبراء شؤون الأمن الدولي في 
واشنطن: الأراضي انختلة الفلسطينية وأهداف طالبان في أفغانستان. وحلال أشهره الأحيرة في 
المكتب البيضاوي» ضاعف بيل كلينتون المبادرات وبذل جهده لإيجاد حلول عملية طاتين 
المشكلتين. 

وفي شهر كانون الثاني /يناير من العام ...: وبعد الإشارات الإيجابية الصادرة عن محمد عمرء 
رأى المستشارون: الدبلوماسيون للرئيس ضرورة استعناف الحوار. لهذاء توجّه مساعد وزيرة 
الخارحية لشؤون آسيا إلى إسلام أباد في .+ كانون الثاي/يناير .... وتعتبر زيارة كارل 
اندرفورث (طسقععلصآ اعمدك) هذه أول محاولة اتصال بين الإدارة الأميركية وسيّد البلاد 


الجديد» الجنرال برويز مشرّف. وفي باكستان» التقى مساعد مادلين أولبرايت» وزيرة الخارحية في 
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. آب/أغسطس ,+..١‏ أن يجموعة ++ لم تقطع مفاوضاتها مع طالبان” منذ العام ...+. وحظيت 


ذاك الحين» مسؤولين أفغانيين كبيرين هما وزير الإعلام في طالبان أمير ححان متقي وسفير طالبان في 
باكستان سيد محمد متقي '. أما موضوع المفاوضات فاسترداد أسامة بن لادن وتطبيع العلاقات بين 
المجتمع الدولي وطائبان. كما استغل اندرفورث الفرصة ليناقش المسألة مع سفير الولايات المتحدة في 
باكستان» توم سيمونزء الذي سيصبح ولبضعة أشهر حلقة الوصل في هذه المحادثات. 

ولم يكن توقيت هله الزيارة بريعاء فقبل يومين» عيّن أمين عام الأمم المنحدة كوف أنان مسؤولاً 
حديداً لملف طالبان» وهو فرنشسك فندرل(11تقم8؟ هدودسة8) » الذي حمل لقب الممثل الخاص 
للأمين العام في أفغانستان". وأصيح هذا الممثل محور المناقشات غير الرسمية مع طالبان» ال تمدف 
إلى تقدم أسامة بن لادن للمحاكمة. وق خفايا سلطة الأمم المتحدة» لوحظ تزايد نفوذ الحمموعة 
1+>. وقرر البيت الأبيض تشجيع النوايا الحسنة الي ظهرت أعيراء فتمّ تخصيص ١١4‏ مليون دولار 
أميركي من المساعدات الإنسائية لأفغانستان» ومنح هذا المبلغ هيكليات نحلية تحت مراقبة طالبان 
والأمم المتحدة" . 

ومنذ تلك اللحظة» وللمرة الأولى منذ شهر آب/أغسطس 56و03 ساد التفاؤل. وتكررت 
رحلات فندرل بين كابول ونيويورك» فيما عقدت مجموعة ++ه اجتماعاتها للمرة الأولى في 
واشنطن. وفكر المشاركون في تشجيع قيام حكومة معدّلة في كابول» تجمع بين طالبان وقادة 
تحالف الشمال. وبلغ تقدّم انحادئات حداء دعا معه فندرل الطرفين العدوّين إلى مشاركة في هذه 
المناقشات مباشرة. وقد أظهر تقرير لأمين عام الأمم المتحدة» كوفي أنان» مؤورخ في ٠١‏ 


المجموعة بتشجيع كافة أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك الفرنسيين والبريطانيين. 


1 - أرشيف السفارة الأميركية في اسلام أباد. 

2- أرشيف الأمم المتحدة» ١٠‏ كاتون الثان /يناير .50١‏ 

3- شهد العام 4.0١‏ زيادة في حجم الساعدات المقدّمة لأفغانستان» وقد بلغ حوالي 114 مليون دولار. أعطى هذه الأرقام وزير 
الخارجية كولين باول في مؤثمر صحفي؛ في 17 أيار/مايو .4..١‏ اعتباراً من تموز/يولير 01454 علق الاتحاد الأوروبي كافة 
المساعدات للحكومة الأفغانية اعتراضاً على طبيعة النظام في البلاد . 

4-تقرير الأمين العام المقدّم إلى يحلس الأمن. وثيقة الأمم المتحدة رقم: 

85511028-9 وتحمل العنوان التالي: "الوضع في أفغانستان وانعكاساته على السلم والأمن العالميين" 6 


واتادع5 مه ععممم لقنه معام 102 قمممهء تاصصا هأ كمه سماد تسقطوكف صا ممتأقلطلة ٠‏ 
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وقررت وزارة الخارحية من حهتهاء أن تستأنف المفاوضات الثنائية مع كابول» خوفاً من أن 
تفقد سيطرتها على الوضع. وغمار الأربعاء في ٠+‏ أيلول/سبتمير ...24 لوحظ أن تحسّن العلاقات 
بين الطرفين يرضي اللجميع؛ ففي هذا اليوم» ألقى مساعد وزير نحارجية طالبان عبد الرحمن زاهد( 
؛:) محاضرة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. خلال مدالته» طالب زاهد الأمم المتحدة 
بالاعتراف بحكومته؛ أما بين الحضور فلم يتأثر أحد بهذا الضغط العلبي. ولإرضاء الجميع» نقل 
المسؤول الأفغاني إلى محاوريه مواقف مشجّعة حول مسألة ابن لادن. وأكد أن السلطات الدينية في 
بلاده شككّلت لجحنة تحقيق حاصة للتحقق من مسؤولية أسامة بن لادن عن الاعتداءات وللنظر في 
مسألة تسليمه المحتملة, وقد التقى منسّق مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض» مايكل شيحان» أحد 
أعضاء وفد طالبان» عبد الحكيم مجاهد لمناقشة هذه المسألة الأخيرة. 

وبعد مرور شهرء وي ٠‏ تشرين الأول/إكتوبر ٠...‏ تحديداء اعترفت وزارة الخارجية بأعمال 
مجموعة +++ وعتابعة المفاوضات مع طالبان باسم إرساء السلام في أفغانستان'. وبعد أسبوعين» 
بدا وكأن المفاوضات ترشك على الانتهاء بنجاح. وأعلن فندرل أن الطرفين المتنازعين في 
أفغانستان» أي طالبان واتحاد الشمال» درسا وللمرة الأولى؛ إمكانية التوصل إلى حل سلمي» تحت 
رعاية المجموعة ++5". وأصبح الاستقرار في البلاد» هذا الموضوع العزيز على قلوب الغربيين» 
حديث الساعة. وسيطرد أسامة بن لادن بالتأكيد من معقله؛ بعد فترة وجيزة. 

وفي هذا الخريف» لم تثر هذه الأخبار المشجّعة مبدئياً أهتمام أحدء فالانتخابات الرئاسية في 
الولايات المتحدة تشغل الطبقة السياسية كلها. والأسابيع الأخيرة في الحملة» تثير عاصفة في 
المعسكرين» كما في كل مرةء ويحوز الحزبان وحرهما اهتمام وسائل الإعلام. ولم تنجح 
الاحصاءات المتعددة في تحديد الفائز» مما زاد من ضراوة المعركة بين الطرفين. 

وفي نماية تشرين الثاي/نوفمير» كانت المفاجأة تنتظر الجميع» فبالرغم من احتساب الأصوات» 
بقي الشك سائداً. وتطلّب الأمر بضعة أسابيع الحسم النتيجة بين المرشحين: وأعلن فوز حاكم 


1[ حجاء هذا الاعتراف على لسان توماس بيكرتغ» مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية؛ أثناء زيارة له إلى موسكو. وني هذه 
الناسبة» وخلال مؤتمر صحفي عقده في ١8‏ تشرين الأول/أكتوبر في سبازو (57950 #معذضلة) في موسكوء فصل فحورى 
مناقشاته مع فياشسلاف بنيكوف» مساعد وزير الخارجية الروسي» حول أعمال المجموعة 5+6. 

2- بيان مجلس الأمن في الأمم المتحدة في ؟ تشرين الثاني /نوفمير ..؟. وئْيقة أمين عام الأمم المتحدة في ١١‏ آب/أغسطس 00١‏ 


تتحدث عن نص مفاوضات حرر في ؟ تشرين الثان /نوفمير 7٠٠١‏ 
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تكساس» حورج بوش الابن. وما إن انتهت هذه الفوضى وهذا الصحب حي تغيّر الوضع الأفغان 
حذرياًء ولسبب غير واضح إذا ما أعدنا النظر في الشؤون الأفغانية. وفي أقل من شهر» تزعزع 
التوازن الدبلوماسي القائم بين طالبان والغربيين» فرفضت أيّ حاولة لبدء مناقشات أو مفاوضات 
تحت رعاية المجمموعة »++. وتحوّل الكلام» الصادر عن كلا الطرفين» إلى كلام عنيف» تلقّه الريبة 
والغضب أحياناً. في ؟١‏ كانون الأول ٠...‏ ونه مايكل شيحان إصبع الاتقام إلى محاوريه من 
طالبان. وأمام لخنة الشؤون القضائية في مجلس النواب» أدائهم بقسوة؛ واتهمهم بمساندة الإرهاب» 
كما دعا المجتمع الدولي لفرض عقوبات جديدة على كابول. وهذا ما حصل في ؟١‏ كانون 
الأول/ديسمبر» إذ صِوّت مجلس الأمن على تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على طالبان» 
وعلى تحميد قسم من أموالهم. ويمثل هذا التصويت أحد آخحر القرارات الدبلوماسية الي اتخذتها 
إدارة كلينتون. 

لماذا؟ ما هو الحدث الذي يبرر هذا التحوّل الجذري؟ لم لم يعد قادة طالبان فجأة مستعدين 
للتحاور مع هؤلاء الأميركيين؟ الذين راحوا يصرحون ويهوحون وبموحون. بقيت هذه الأسعلة من 
دون أجوبة حى الساعة؛ لكن مهما كان سبب هذا التغيير» يبقى قصير الأمد» فما إن استلم 
جورج بوش الابن الحكم حي تغيرت اللهجة. 


-6- 
أخبار ووقائع مفاوضات متوعة 
(هشباط/فبراير 7٠٠٠١‏ - ؟ آب/أغسطس )٠٠١١‏ 


نحن في بداية العام 20.0.١‏ وفي هذا الجو المشحون تتدحل ليلى هلمزء الخبيرة في علاقات طالبان 
العامة. وغداة التصريح الغريب الذي أدلت به لصحيفة التامز» في ه شباط/فبراير 2000١‏ والذي 
دعت فيه الإدارة الجديدة إلى استعناف المفاوضات» تكفلت بأمر زيارة سفير طالبان المتجوّل سيد 
رحمة اللّه هائمي» ممثل الملا عمرء إلى الولايات المتحدة. لكن لم هذه التغييرات الكثيرة خلال فترة 
زمنية قصيرة» لا تتعدى الثلاثة أشهر؟ 

إن العدد الكبير لمسؤولي إدارة بوش الحديدة القادمين من قطاع الصناعة النفطية» يطرح بالطيع 
تساؤلاً. فالكل يعي أ#مية المصالح الاقتصادية المرتبطة باستقرار الوضع في آسيا الوسطى» ول ينس 
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أحدهم مشاريع عط أنابيب الغاز في أفغانستان. وعلى أي حال» ألا تشكّل شركات النفط والغاز 
في تكساس الموّل الأول لحملة بوش الابن الانتخابية'؟ وعندما وصل الفريق الحديد إلى الحكم م 
يس مموّليه» فقرر مثلاً فتح محميات الاسكا الطبيعية أمام عمليات التتقيب عن النفط (: 
آذار/مارس )..١‏ ورفض بروتوكول كيوتر (واهبر»1) حول انتشار التلرّث» هذا البروتوكول 
الذي لم يعجب قطاع الطاقة. ويمكن للسيرة الذاتية للمسؤولين الجدد في إدارة بوش أن تفسّر هذه 
القرارات. 

فنائب الرئيس ديك تشيئ نفسه» ترأس طويلاً إدارة هاليبرتون» الشركة العالمية الرائدة في حال 
حدمات الصناعة النفطية» ول يتخل عن منصيه هذا إلا عند بدء الحملة الانتخابية الرئاسية. أما 
غوندوليزا رايس» مديرة مجلس الأمن الوطين» هيئة الأمن العليا الي تراقب وكالات الاستخبارات 
كلها فقد عملت لتسع سنوات مع شفرون» وتولّت إدارة هذه الشركة النفطية الضحمة من العام 
5 ولغاية العام .٠..١‏ وقد تدعّلت باستمرار في الملفات المتعلقة بآسيا الوسطى» لا سيما 
كازاحستان حيث تكثر استثمارات شفرون» بصفتها حبيرة سابقة ممتازة في المسائل السوفياتية 
(كانت تشارك في أعمال مجلس الأمن الوطين» في عهد بوش الأب). دونالد ايفائز» وزير التجارة 
وصديق بوش الابن الحميم؛ مارس معظم نشاطه المه في القطاع النفطي» بصفة رئيس لتوم براون» 
وينطبق الأمر نفسه على سبانسر ابراهام» وزير الطاقة. في ما يتعلق بكائلين كوبر» نائب وزير 
النجارة للشؤون الاقتصادية» فكانت خبيرة اقتصادية مسؤولة في الشركة العالمية الضخحمة اكسون" 
(ممصدط). 

وداغعل مجلس الوزراء» وعلى مستويات أدن وف مناصب أقل» نحد تارياً مهنياً ماثلا» وأظهر 
هذا الفريق السياسي الذي يحمل طابعاً مميزاء رغبة في اعتماد سياسة طاقة توسعية. وفي ؟؟ كانون 
الثاي/يناير» أي بعد مرور أربعة أيام على استلام حورج بوش الابن الحكم» أنشأ نائب الرئيس 
ديك تشيين هيكلية غير رسمية لهذا ا هدف» وهي قوة التدحل لسياسة الطاقة علقه] ترمنادط وومعمط) 
(و0:ه0© وقد أثارت نشاطات هذه القوة اهتمام وفضول البرلمانين والصحافيين السياسيين الموكلين 


1- يقدر الحرب الديمقراطي أن ٠‏ ملايين دولار هو المبلغ الذي دفعته صناعات النفط والغاز للحزب الجمهوري بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة» على ضوء التصريحات الب أدلت يما الإدارة. 


2- تباع منتجاتها النفطية في فرنسا حت اسم "اسر. (58950) " 
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مهمة متابعة الأيام المئة الأولى لإدارة الجمهوريين'. وف ٠١‏ أيار/مايو 2.0١‏ وافق نائب الرئيس 
ديك تشيئ على نشر موجز لبرنامج الطاقة الذي وضعه هذا الفريق والذي قدّم على شكل أهداف 
عامة وحسب. وظهرت ضرررة إيجاد شركاء حدد في آسيا في أعلى سلم الأولويات في هذا 
الموجزء لكن لم ترد فيه أي تفاصيل أخرى. وأثار هذا التعميم سخط مكتب إعلام" الكونغرس» 
الذي ومّه في ٠١‏ أيلول/سبتمير ٠٠.١‏ طلباً إلى البيت الأبيض» بلهحة صارمة بعض الشيء» كي 
يدشر هذا الأخير تفاصيل برنامجحه الذي وضعته قوة التدعّل لسياسة الطاقة» ولا سيّما أسماء 
الأشخاص الذين شاركوا في هذا البرنامج» كما فكّر المراقب العام في هذا المكتب» دايفيد والكرء 
بالملاحقات القضائية كوسيلة للوصول إلى أهدافه. 

لا يمكن لأحد أن يقدّر الدور الذي لعبته هذه الاعتبارات النفطية في إدارة الملف الأفغااي» لكن 
أصحاب المصالح في هذا القطاع هنؤوا أنفسهم على استعجال البيت الأبيض لفتح الحوار مع 
طائبان. فهذا القطاع الذي احتل مركزاً مرموقاً في واشنطن في كانون الثاني /يناير 5.01 لا يمكنه 
أن يضع آسيا الوسطى فٍ عداد دول العالم الثالث الي تثير مشاكلها واضطراباتما اهتمام بائعي 
الذحائر العسكرية وحدهمء لا سيّما وأن توزيعه الأوراق والأدوار تغيّرت. فموسكو وبكين 
يضاعفان الاتفاقات لبناء حطوط أنابيب يمكنها أن تتديّر أمر نقل احتياطي آسيا الصغرى حصرياً؛ 
كما أن نحط الأنابيب الروسي الذي بمرٌ عبره نفط بحر قزوين بدأ بالعمل في حين أن منافسه في 
الغرب» ححط الأنابيب الأميركي الذي ينتهي في سيهان (صقطاودح) في تركياء لا يزال مشروعاً على 


الورق. وعلى هذه الوتيرة» وإذا لم يستدرك الأمرء ستصبح حقول النفط والغاز في كازاحستان 


وتركمانستان وأوزبكستان التابعة لشركات أميركية» موصولة بأتابيب نفط وغاز تحت السيطرة 
الصينية أو الروسية". 

وف حين أنزلت الأمم المتحدة عقوبات صارمة بكابول في ١١‏ كانون الأول/ديسمبر» وبالرغم 
من أن أحداً لم يعد يصدّق لغة قادقاء وأن مسؤول مكافحة الإرهاب في إدارة الرئيس كلينتون 
استنتج أَنْ طلاب الدين سيساندون الإرهاب طويلاً» إلا أنَّ السلطة الحالية قزرت التفاوض مع 


1- راجع مقال الواشنطن بوست» في 4 نيسان/ابريل 200١‏ ويحمل. العنوان التالي ”500161 أعمعه5 2 06 عستطاعصهه" :0 
ويشرح آلية عمل قوة التدععل للطاقة 
2- ينشر مكتب المحاسبة العام (06366 عنأضناوعءك 31جعد06) تقارير» ويقرم بتحقيقات لحساب لحان الكونغرس المختلفة 


3- راجع ف هذا الشأن تقرير مركز الدراسات ستراتفور» في تموز/يولير .2.00١‏ 
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طالبان. وغل الشاطئ الشرقي للولايات المتحدة» أوكلت إلى ليلى هلمز مهمة تقددم القادة الأفغان 
بالضورة الأقل سلبية قدر الإمكان» في حين أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية أحذا على عاتقهما 
الأاهتمام :عا تبقى. 

في السفارات الأوروبية: تابع الديبلوماسيون فصول اللعبة الي بدأت لتوها. وشاع في السرّ أنه 
تم الاتصال بصورة غير رمية مع محيط غازي حسين أحمدء الزعيم الأصولي للجماعة الإسلامية الي 
ضمت قواتها إلى قوات أسامة بن لادن في وادي ست (:ومطكة) » وفي وزارة الخارجية» أوكلت 
هذه الحادثات الخطرة مع طالبان إلى مديرة مكتب الشؤون الآسيوية كريستينا روكاء وهي موظفة 
سابقة في السي أي إي حيث كانت قهتم بشؤون هذه المنطقة بين عامي 1186 و21957 كعميلة في 
مديرية عمليات حهاز الاستخبارات. في هذا المنصب» نسّقت لسنوات علاقات السي أي إي مع 
المقاتلين الإسلاميين» كما راقبت جزءاً من عمليات تسليم صواريخ الستينجر إلى احاهدين الأفغان 
اعتباراً من أيا ر/مايو من العام 2+..١‏ فتح هذا الجندي المجهول ف السلطة التنفيذية الأميركية ملفاته» 
وعاود الاتصال بمحاوريه؛ لكنه راح يتحرك الآن في عالم الديبلوماسية الأقل عتمة. 

ودعيت روكا لإلقاء حطاب» في ٠١‏ أيا ر/مايو» أمام أعضاء مجلس الشيوخ الذين يتوحب عليهم 
دعم تعيينهاء فلم تخفي نوايا الإدارة الحديدة حول إرساء السلام في أفغانستان' . لكن للتوصل إلى 
ذلك» لا بدّ من إنشاء قناة للحوار مع كابول. 

أما العلاقات مع الأمم المتحدة في إظهار أعمال المجموعة ++ فد عادت إلى الواجهة ما إن 
بدأت إدارة بوش أعمالها. رسياء يدّعون أنهم يدعمون هذه المجموعة لأسباب إنسانية» وباسم هذه 
الأسباب» أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة» نانسي سودربرغ» في ١١‏ 
شباط/فبراير +..١‏ أن بلادها ستسعى إلى تطوير حوار دائم مع طالبان" بناءً على طلب 
فرنشسك فندرل. وسيتوصلون إلى ذلك» تحت إشراف فندرل» الذي سيزور كابول وقندهار أربع 
مرات ما بين ١‏ نيسان/ابريل و١‏ آب/أغسطس ٠..١‏ للتشاور مع طالبان - بحسب تقرير الأمين 
العام للأمم المتحدة المشار إليه آنفاً. 


1- خطاب أمام مجلس الشيوخء لحنة العلاقات الخارجية الي يترأسها سام براونباك» في 1١‏ أي ر/مايو 05001 7 


2- بيان بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في ؟١‏ شباط/فبراير ١..؟.‏ صرحت السيدة نانسي سودر برغ با يلي: 3178/6 
مقعم مقاط ده عدوم لقتل عستتاسكدمه 2 عتقط م1 ارمع حم هسه نك 6 [[ععلفصة؟ علا نزط اععلقة مقع 


موطتعلها عط طاته وعناووز. 
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وستُعقد الاحتماعات في برلين» لمزيد من السرّية» وستجمع ممثلي الدول الأعضاء في جموعة 
؟+ه؛ إنما مع اختلاف وحيدء وهو أن الحاضرين للمناقشة لا يحملون أيّ صفة رسمية في بلادهمء 
لعلا تتورّط حكوماتهم في المسألة. من الحانب الأميركي» نقل توم سيمونزء السفير السابق في إسلام 
أباد في عهد كلينتون» رسائل من وزارة الخارحية. ثلاثة اجتماعات على الأقل عقدت في المانيا 
تحت إشراف فرتشسك فندرل» بحسب تصريح ممثل المصالم الباكستانية'. وقد هدفت كلها إلى 
دفع طالبان إلى توقيع هدنة مع تحالف الشمال» وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية» وإلى تسليم 
أسامة بن لادن. 

ومن الكل أن يسلّم "محانين الله" جزءاً من سلطتهم بطريقة سلمية وأن يقبلوا بأولويات 
الولايات المتحدة؛ لكن القضية توقفت فجأة من دون التوصل إلى نتيجة» وكان من المقرر أن يعقد 
احتماع سري ثالث في برلين في ؟٠‏ تموز/يوليوء لكن محلة فوكس (ناهه) الأسبوعية نشرت في 
6 تو ز/يوليو أن لقاءٌ سيجري قريباً بين وزير تحارجية طالبان ونظيره في تحالف الشمال عبد الله 
عبد اللّه. لكن ممثل طالبان لم يحضرء فبعد اجتماع صاعب ومضطرب في ٠١‏ أيار/مايو في 
بروكسل» رفض حضور أيّ احتماع» وإن كان غير رسمي» يتم تحت رعاية بجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة الذي فرض عقوبات على بلاده' . 

أثناء هذه المناقشات الأخيرة في برلين» وبحسب ممثل باكستان نايز نايك» تَحدّث الوفد الأميركي 
الصغير عن "حل عسكري" إذا لم تغيّر جماعة طالبان موقفهاء لا سيما في مسألة أسامة بن لادن. 
لكن توم سيمونزء ممثل الولايات المتحدة» نفى أن يكون الوفد قد أدلى بتصريح واضح إلى هذا الحدّ 
حول هذا الموضوع. يبقى الأمر لغزاً يّرَ لكن دولاً أخرى تنابع هذه التطورات باهتمام في ١‏ 
حزيران/يونيو؛ عُقد احتماع سريّ ذو طابع أمن في واشنطنء لمناقشة مسألة أفغانستان» وقد جمع 
بحلس الأمن القومي» غوندوليزا رايس» كريستينا روكاء فرنشسك فندرل ومراقبين بريطانيين". في 
٠‏ تموز/يوليو» وصلت الأمور ممدداً إلى نقطة اللاعودة. وفي بيان مقتضبء اعترف وزير الخارجية 
الفرنسي بفشل اللقاء الأخير» من دون أن يعطي أي توضيحات أخرى» لكن بعد ١١‏ أيلو ل /سبتمير 
1 اتفذ هذا البيان طابعاً خاصا: استقبل السيد هيبرت فدرين هذا الصباح؛ السيد فرنشسك 


1- شهادة نايز نايك؛ وزير الخارجية الباكستان السابق. 
2- أكد تقرير الأمين العام في ١‏ آب/أغسطس ..١‏ 08 هذه الاجتماعات وفحواها. 


3- تقرير أمين عام الأمم المنحدة في ١‏ آب/أغسطس 500١‏ 
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فندرل الممثل الشخضي للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الخاصة إلى أفغانستان. وقد أبلغه 
السيد فندرل أن الوضع السياسي وصل إلى طريق مسدود. وبحث المسؤولان في الطرق الايلة إلى 
حلحلة الوضع» لا سيما الدعم الذي بمكن أن يقدمه المجتمع الدولي للجهود الي يبذها الملك ليجمع 
من حوله تمثلي اختمع الأفغاني"' 

أي ملك هذا؟ في تلك اللحظة» قلائل هم من فهموا المقصود. لكن الأحداث اللاحقة 
ستكشف أن المعني بهذا الكلام هو مالك أفغانستان السابق صاهير شاه(طهط5 عنطة5) » الذي دعي 
منذ أشهر ليحل محل طالبان في كابول وليضمهم إلى حكومة الوحدة الوطنية الي سيشكلهاء إذا ما 
اقتضى الأمر. في الواقع» بدأ فرنشسك فندرل مشاوراته مع املك في روماء منذ ١١‏ أيار/مايو ٠..١‏ 
» ودرس معه شروط عودته إلى كابول' . 

وهكذاء تلقَى طلاب الدين في الوقت نفسه» في شهر تموز/يوليو من العام 4..١‏ رسالتين من 
الغرب* 

-هناك حيار يدرس ضدهم بغية إلقاء القبض على أسامة بن لادن. 

-بدأت محادثات مع الملك السابق كي يتسلّم الحكم في كابول. 

كافة العناصر تجتمع لتثبت أنْ الغربيين تخلوا عن طالبان» ويجري البحث عن خلفاء لهم. هل 
يُعتقد أن الضلال قد أصابهم؟ رعا. في + آب/أغسطسء» وف اسلام آباد» كريستينا روكا تناقش 
المسألة مع سفير طالبان وتطالب بتسليم أسامة بن لادن. فهل هذا اللقاء هو تحد أخير؟ 

لكن تقلبات رأي الزعيم محمد عمر وسياسته التعتيمية» منذ العام 6 أظهرت أنه غير 
مهد أننا لاتباع هج الديمقراطيين والتخيلي عن حليفه وأححيه في الدين أسامة بن لادن. في الواقع» 
ما من أحد يعلم أي من هذين الرجلين يتمتع بسلطة أكبر على الآخر. فهل هو الزعيم الأصولي 
المليونير» الذي حاب العالم العربي وجمع القادة المتطرفين» والذي ترعرع في كنف إحدى أكبر 
العائلات السعودية» أم أنه الفلاح من أصل باشتونء» الذي تتلمذ على يد المحاهدين في الحبال 
النائية؛ والذي اتبع إسلاماً أصولياً وتزعم رفاقه في السلاح؟ 

ما من أحد يملك الحواب على هذا السؤال» وإن كان الكل يأسف» منل ١١‏ أيلو ل /سبتمير +..١‏ 
» لعدم طرحه من قبل. 


1- بيان الناطق باسم وزير الخارجية» ١0‏ تموز/يوليو ١١.؟.‏ 


2- تقرير أمين عام الأمم المتحدة في ١‏ آب/أغسطس 001؟. 
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- 11 - 
المملكة العربية السعودية - تملكة المخاطر 


تت 
بين النفط والقرآن 


يعتبر تاريخ المملكة العربية السعودية النسخخحة الشرقية لتحالف السيف والدين؛ فمنذ زمن بعيد 
والدين يلعب دوراً هاما في شبه الجزيرة العربية الي يحدّها من الغرب البحر الأحمر ومن الشرق 
الخليج الفارسي. 

عام ++ ولد محمد ابن عبد الله وأمينة» من قبيلة قريشء في مكة؛ المدينة الملتقى. وتنقل في بداية 
حياته بين رعاية الماشية والتجارة؛ ولكن عند بلوغه الأربعين من عمره؛ وبينما كان عند حبل النور 
غارقاً في تأملاته» ظهر عليه الملاك جبريل ليبشره بأن الله اختاره ليكون رسولاً واسعمر اخلاك 
خبريل ++ عاماً يتلو عليه آيات القرآن الي نقلها في ما بعد إلى الناس. إلا أن سكان مكة لم 
يرتدوا إلى الإسلام إلا عام .++ بينما قضى النبي محمد عام :58. 

: وعلى الرغم من أنما مهد الإسلام» لن تصبح هذه المدينة مناره الحضارة جديدة. فمكة الي 
يقضدها كل مؤمن لتأدية فرائض الحج» لن تنجح, إلا بصعوبة» في منافسة إمارة قرطبة» الي 
سطعت شمسها فوق العالم العربي - الإسلامي» يوم كانت تمتد من البيرينيه إلى بلاد الهند. 
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ويخال للمرء أن أرض البي القاحلة» قد تخلى عنها الله فهي تتألف من سلسلة من السهول 
الرملية وهضبة ارتفاعها ١٠٠٠م‏ تتميز يشتائها الممطر والباردء وصيفها الجاف والخانق» يحدها من 
أبخنوب والشمال صحارى منفرة بعض الشيء. 

فضادٌ عن ذلكء غالباً ما كان الحفاف يدفع الشعوب البدوية إلى ترك أرضها والانتقال غالاً 
إلى العراق أو سوريا أو غرباً إلى مصر أو إفريقيا الشمالية. وعلى مرّ ٠١‏ عصورء وقعت هاه 
الأراضي المنفرة للإنسان» حيث تعيش قبائل بدوية من الرعاة في قبضة زعماء مختلفين لتعود وتخضع 
في القرن السادس عشر لسلطة الأمبراطورية العثمانية) باستثناء منطقة نحدء وهي هضبة شبه التزيرة 
العربية. 

إلِدّ أنَّ المملكة العربية السعودية المستقبلية» مهد الأماكن المقدسة الإسلامية» سترى النور في 
قلب نحد. فقرابة العام ووب التجأ محمد بن عبد الوهاب» وهو مبشّر طرد من واحته الأم بسبب 
أفكاره المتطرفة حول تفسير القرآن» ورفضه التام للتساهل في الدين» الذي يظهره المؤمنون بي 
ممارسة الشعائر» إلى واحة درعية» الي يحكمها آل سعود؛ فما كان من رئيس القبيلة» محمد بن 
سعود لد أن اعتنق أفكار هذا المبشّر الذي يدعو إلى الَشدّد في الإبمان» وتفسير الشريعة بشكل 
حرقي» فضلاً عن إدراج الشعر والموسيقى والتبغ والحلي والبدع1 كافة في خحانة المحرّمات: إنها ولادة 
المذهب الومّابي» مذهب إصلاحي متشدّد ينادي بوحدانية الله الكيان الوحيد الذي ينبغي على 
المؤمن أن يعبده» ويرفض حبادة أصحاب الشفاعة والأولياء رفضاً قاطعء ويفرض عقاباً صارماًء لا 
رحمة فيدث على كل من يخالف آيات القرآن. 

فعقد وهّاب» رجحل الدين» وسعود الخارب - أخحذت اليلاد امعها عيه - تالف مقدساً بغية نشر 
الدعوة» وإعادة المومنين إلى الصراط المستقيم؛ فكانت أولى براهين القوة» ا مجمات الي شنّت ضد 
الرموز المشينة: فدمرت الأشجار والمدافن والقبب الي يعزو إليها السكان قوى سحرية؛ فضلاً عن 
ذلك» رجت الزائيات وقطعت يد السارقين» وأرغم الناس على الصلاة ه مرات في اليوم. 


1- ف القرنين السادس والسابع عشر» كانت مكة مركراً ثقافياً وتجارياً هامأ فالكعية (وهي دار الله لقدسة الي بناها آدم) تستقطب 
الملايين من الحجاج» ولكن ما بين عامي 15 و2054 توالى الخلفاء على حكم المنطقة» وعام نقل الأميون مركز السلطة إلى 
دمشق (سوريا) . 


2- هاجم وهّاب أيضاً الفلاسفة والصوفيين والشيعة (الذين لم يوافقوا على حكم الخلفاى» الذين تعاقبوا بعد جما). 
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من حهته» قاد محمد بن سعود رجاله لغزو شبه الجزيرة العربية» فبدأت منطقة نفوذه تتسع 
بشكل تدريجي. إلا أنه لم يتمكن من توحيد منطقة نحد الشاسعة إلا بعد مرور.؛ عاماً. وي وقت 
لاحق؛ امتدّ نفوذ السعوديين ليشمل الأراضي الشيعية» ويبلغ عمان وقطر. بالرغم من أن البحرين 
والكويت صمدا أمامه. 

واستطاع حفيد محمد بن سعود, المدعو الكبير من أن يضع يده على اليمن وصحراء سوريا 
وجنوب العراق. وعام 21.١‏ تمكنت القوات السعودية من هب مدينة كربلاء المقدسة في العراق 

ولكن مع بداية القرن التاسع عشر» بدأت الامبراطورية العثمانية بالتحرك» للحؤول دون 
اقتطاع أجزاء من الأراضي الواقعة تحت سلعطلتها: فأرسلت عام 081١‏ » ...م جندي» لتعلن بداية 
مؤاحهات دامية دامت + سنوات وانتهت بتدمير درعية» عاصمة آل سعودء وتسليم عبد الله 
لف مؤوسسي سلالة السعودين إلى الباب العالي» وإعدامه في القسطنطينية. إلا أن الدولة 
السعودية لم تلفظ أنفاسها الأخيرة؛ فعام 4؟م١‏ عادت لتنبئق من بين الرماد في الرياض العاصمة 
الحديدة للدولة الصغيرة الي تراقبها اسطنبول عن كثبء وتيذل قصارى جهدها لكبح محارلات 
التوسع فيها.. ولكن الصراع على الحكم الداخلي» حفف من وطأة مخاوفهاء وحخاصة وأن الدولة 
السعودية ستتفتت من تلقاء نفسها لتعود وترول كلياً عام .مد بعد أن ضمت الرياض إلى مدينة 
حائل؛ المويدة للحكم العثماي» فخضعت بالتالي المنطقة للنفرذ التركي والبريطان المشترك. 

عند تفتت الدولة السعودية الثانية» كان أحد خلفاء محمد بن سعود يتولى الحكم؛ فمنذ 
الغزوات الأولى» أضحيت قضية تولي رئاسة قبيلة آل سعود قضية عائلية أو بتعبير أصح قضية 
عائلتين ذات اهتمامات متباعدة؛ فقد بقي الدين الشغل للشاغل للوهاب وخلفائه الذين حرصوا 
على حضوع المومنين للحكم القائم» بينما استمر سعود وسلالته .بممارسة السلطة السياسية؛ بعد أن 
خعلوا من الوهابية دين الدولة الرسمي: مما ب بع أن كل من السلطتين نالت قسطها من التحالف, 

أما المملكة العربية السعودية الحالية» فولدت أثر الاضطرابات الي خلفتها الحرب العالمية الأولى 
وُلكن عام +.+1؛ كن عبد العزيزه ليفة مد بن سعود من أذ بطع بده على الزياي: وينصب 
نفسه وريئاً لمملكة أحداده بمساعدة .ه رجلاً من أنصاره» على الرغم من أنه كان منفياً في 
الكويت» ولا يتحاوز سنه العشرين. وعلى الأثر» تعهّد عبد العزيز بأن يستعيد كافة الأراضي الي 
كان علم أجداده يرفرف فوقها في الأيام الغابرة» وذلك بمساعدة الإنكليز ولورانس العرب» الذا 
حث العرب على الثورة ضد الأتراك. عام 141 استعادت الإمارة استقلالها الذان في منطقة نجده 
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وعام امون أحبط عبد العزيز تحالف الشمر» وتمكن من غزو مكة المكرّمة عام 21484 حيث دمّر 
السعوديون الومّابيون مقابر الاشميين» خلفاء محمد» ومنافسي آل سعود على السلطة الدينية. 

عام «وونى سقطت ‏ المدينة المنوؤرة بدورهاء وما بين عامي ١1+‏ وهو بذل عبد العزيز 
قصارى جهده لضم مملكة الحجاز الشريف. وبعد إعلانه سلطاناً على نجد» وملكاً على الحجازء 
أنشأ العام ١+7‏ "مملكة الحجاز ونحد والأراضي التابعة ها." 

بيد أن إعادة الغزو جاءت سريعة وسريعة جداً؛ فبعد امتداد منطقة نفوذ السعوديين لتشمل 
مناطق في الأردن وسوريا والعراق واليمن» أصبح التوازن الهش» الذي أقامته الحكومة البريطانية» 
حكرمة الوصاية على منطقة الخليج» في خطر سمع عبد العزيز الإنذار ووجد نفسه مرغماً على 
كبت أحلامه بالفتح» والاكتفاء بالحدود الي رسمتها له المملكة المتحدة. إلا أن الأحوان الوهّابيين» 
وهم جماعة من البدو المتحضرين» أصروا على نشر الإبمان فدحلوا في مما مع الملك حلاف أذَّى إلى 
نشوب معركة سبيلة(815112) » بين عبد العزيز والأخوان» انتهت بخسارة أنصار التوسعية. 

في أيلول/سبتمير +150 ولدت المملكة العربية السعودية الي تضم مملكي حد والحجاز» ورسمت 
حدودها النهائية العام ,م4١:‏ إنها ثلاث عشرة مقاطعة» أشبه ,محيط من رملء» يقع بين إفريقيا 
وآسياء وبمتد على مساحة توازي أربع مرات مساحة فرنساء ويشغل شبه الحزيرة العربية بكاملها 
تقريياً. 

وفي غياب النص الدستوري» اعتمد القرآن الكريم كمرجع أساسي لتنظيم شؤون المملكة» الي 
يحكمها عبد العزيز وحده؛ فهذا الإنسان الذي بذل جهدا كبيراً لاستعادة أرض أجداده. مبدياً دهاء 
وكفاءة عالية في حرب الصحراء» فضلاً عن تفكير عملي لا مثيل له. لن يرضى أبدا أن يتقاسم 
السلطة. فقد كان ملكا مستبداء منع التكتلات الحزبية» ورفض تعيين حكومة؛ محبذاً عليها الحكم 
الشخصي» حى أن المملكة العربية المتحدة» الي لم تنس أن عبد العزيز وقف إلى جانيها العام 
حو الم تحاول ردعه؛ فإن كان من مناصري تحضر البدوء ويعمل على إنشاء شبكة طرقات 
حديئة» فذلك لا يعني أن الملك يحاول وضع أسس دولة جديرة بأن تدعى كذلك. فبدلاً من أن 
يضع أمته الحديثة التكوين على الطريق الصحيح لتتماشى مع متطلبات العصر. فضّْل عبد العزيز أن 
يكبح التطورات الي قد تؤدي إلى تفكك مجمتمع يتألف يمعظمه من الرعاة الرحل. وبقيت أرض 
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وعلى الرغم من أن عبد العزيز' كان طاغية بكل ما للكلمة من معين» استطاع العلماء؛ وهم 
رجال دين مؤهلون لتفسير الشريعة» أن يفرضوا أنفسهم على النظام الجديده منذ البداية. فقد 
استمر خخلفاء عبد الوهاب بلعب دور الحافظين على العقائد في بلد يهيمن فيه الدين على أوبحه 
الحياة كافة» حيث يؤمه سنوياً الملاين من الحجاجء وترتكز فيه ممارسة السلطة على قانون يجمع 
بين: العرف والشريعة ويحظر العبادات الأخحرى» وعلى الرغم من هذا كلهء شهدت هذه البلاد 
ولادة موضوع عبادة جديد؛ وهو النفط. 

غام 415 وقبل انتشار الدولة» منح الامتياز الأول مجموعة استثمار بريطانية تعرف باسم 


ات ل ات هتعاكقة) (الاتحاد الشرقي والعام)؛ إلا أن هذه الأخيرة وحدت 
نفسها عاحزة عن الإفادة من هذا الامتياز» في منطقة يتم العثور فيها بعد على ليتر واحد من 
النفط» فارتأت أن تعيد بيع حقوقها بالاستثمار. ولكن الشركات النفطية البريطانية» ولسوء حظها 
آنذاك» رفضت العرض» ليصبح الامتياز باطلاً عام 1458 إنها غلطة فادحة ستدفع أوروبا ثمنها من 
١‏ نقوذها في المنطقة. 
0 02020 بعد مرور فترة وحيزة» أكنشفت شركات بريطانية واميركية النفط في الخليج الفارسي؛ فكانت 
1ْ شركة (متسكتلي 0 'اانةتنه00 1ز0 لتمؤدمز5) : أولى الشركات الي تحظى بمق امتياز التتقيب 
عن الذهب الأسود, أولاً في البحرين عام 0506 ومن ثم في شبه الحزيرة العربية؛ في مموز/يوليو 
+14. ايقضي هذا الامتيازء ومدته .+ عام بدفع ضريية سنوية قدرها ...ه باوندء مقابل التنقيب 
عن النفط واستثماره. وف سبيل الافادة من هذا الامتياز وحدت الشركة الأميركية نفسها مرغمة 
ُ ْ على إنشاء شركة(تو”وصتده) 011 لتقلهها5 ممتطدية متمركتلم) . 
ش. في آذا ر/مارس لكو اكتشفت أولى الحقول على عمق ١144م)‏ في بكر قرب الدمام» على 
سواحل الخليج الفارسي. 


1 1- :دام عهد عبد العزير .+ سنق من 1556 إلى 1907. وقبل وفاته يبضعة أسابيع؛ عين يلسا للوزراء» ولكن أولاده كانوا قد بدؤوا 
يغارسون نشاطهم في جهاز الدولة. 
2 تعتبر شركة ””لإسةصصره© 011 4تمفصمة» في كاليفورنيا. أولى الشركات النفطية» ال أسسها (401162 20016 2 ترمطق 


)ق كليفلتد الولايات المتحدة عام .لما 43 


في كانون الثاني /نوفمير 44 بدّلت الشركة اسمها ليصبح (معصدعة) أر شركة النفط الأميركية 
العربية. كما وتوسعت في أمي ركاء وأنشأت فروعاً ها منها (معمهعء1) و (تمسع ها -جصمعه )8‏ . 

مع بداية استثمار النفط» كان رئيس شركة (معسوعة) سفير الولايات المتحدة في المملكة 
العربية السعودية» وخلال عمليات التنقيب كانت الشركة تساهم في فهضة البلاد» إذ وجحدت 
نفسها مرغمة على تشييد الطرقات والمرافيع لنقل النفط المتدفق» وبناء المستشفيات والمكاتب» 
وحفر الآبار الارتوازية للعمال... 

في ٠4‏ شباط/فبراير ه44٠‏ وخلال محادثات كرييسي (ودفه) » ثم الاقرار رسيا بالحيمنة 
الأميركية؛ فهذا اللقاء الذي جاء بعد مرور بضعة أشهر على انتهاء الحرب وجمع رئيس الولايات 
المتحدةء فرانكلين د. روزفلت وعبد العزيز بن سعودء يعتبر بداية للاحتكار الأميركي للنفط 
السعودي» ويعلن نحسارة البريطانيين النهائية هذه الفرصة. 

لم يلبث الأميركيون أن أقاموا قاعدة عسكرية في ظهران» الواقعة على بعد بضعة دقائق بالطائرة 
عن إمارات الخليج العربي» وأصبحوا الشركاء المفضلين للمملكة العربية وملكهاء الذي سرعان ما 
سيصبح أحد أثرى رحال العال» بفضل المبالغ الضخحمة الب ستدفع لاستثمار البترول. 

فأبطال الحرية» تلك القوة الدولية الحديدة المناهضة للديكتاتورية السوفياتية في أوروباء أنشأت 
عند مدار السرطان مملكة البترول» الي تجمع بين الاستبدادية السياسية والدينية. وها معيار عالمي 
واحدء وهو الدولار. فبفضل هذه المادة السائلة الجديدة» ذات الرائحة الكريهة» سيتحول الساحل 
الشرقي والخليج الفارسي» والدمام حيث مرفأ ظهران للنفطء إلى النظير المادي للساحل الغربي» 
رمز روحانية الإسلام» حيث مآذن مكة والمدينة وجدة: الي يقال إنها تضم قبر حواء» على مقربة 
من اليحر الأحمر. 

مع بداية المخمسينات؛ وانتشار استعمال النفط انتشاراً واسعاء تحولت المملكة العربية السعودية 
إلى دولة ذات مكانة مرموقة في المجتمع الدولي. فعند توليه العرش» كان الملك فيصل» وهو أحد 
أبناء عبد العزيز الست والثلاثين» محنكاً ويتمتع هالة لا مثيل ا. إذ سنحت له الفرصة؛ بعد أن 


1- حالياً بدلت شركة (نزهةمتده© 011 4تمفصة)8) في كاليفورنيا اسمها ليصبح (060608) بعد أن اتحدت مع شركة (14ن1©) 
كما وبدلت شركة نيوجرسي اسمها إلى (دمي2دة) وشركة (متدتعة/؟ -زدم800) إل (80611) . وتعتير هذه الشركات من 


أهم الشركات البترولية في العالم. 
هم الشركات البترولية في العام 44 


عيّن رئيساً للوزراء» وهو منصب لا نظير له في أنظمتنا الديمقراطية. بتولي إدارة المملكة» بغية 
حجب الأنظار عن تصرفات أيه سعود', الذي استولى على العرش بعد وفاة والدهم. 

قبل قيام المملكة العربية السعودية» شغل فيصل منصب وزير الخارجية» مما أتاح له بالمشاركة في 
ممارسة الحكم في سن مبكرة. في تشرين الثان/نوفمير +210 حل فيصل محل أخيه المريض» وغير 
الكفوء» بعد أن تنصلت منه العائلة المالكة وخلعته بقساوة. ولما كان فيصل قد نشأ على التقاليد 
القبلية» ارتأى أن يحكم البلاد كما لو أنه زعيم قبيلة» فلا يطلب النصح إلا من الوزراء وأصحاب 
المراكز من أفراد العائلة» المقريين جداً منه. فاستطاع بالتالي أن يتجنب ارتكاب أخطاء أخيه 
الفظيعة» والذي أبى أن يتقاسم السلطة. 

كان سعود يحسب نفسه قادراً على المضي بتطبيق الملكية المطلقة» والي لا تميز بين الأموال 
العامة والثروة الشخخصية'. ولكن فيصل حرص على أن تستفيد العائلة من إيرادات النظام» لأن 
الدولة السعودية وعائلة آل سعود يشكلان كياناً واحداً؛ حين أنها أطلقت عليها اسمها كدليل على 
المفهوم التوارثي الخاص بالسلطة والكنوز فقي شبه الجزيرة العربية علاوة على ذلك؛ طبّق فيصل» 
وهو رجحل شديد الإبمان» الشريعة بحرفيتهاء تبعاً لتعاليم الومّابية الصارمة. وعلى الرغم من ذلك» 
ستشهد في عهده» هذه المملكة المجينة وغير المتماسكة؛ تحولاً كبيرً» يجعل منها دولة حدينة» 
ومنظمة سواء من حيث تحديد قوامها مقارنة بدول الخليج الأحرى أو بفضل سياسة التقدّم 
امحتملة» وال سيتبين لاحقاً أنما غير موجودة إطلاقاً. 

وبقي القرآن والسنّة والاجماع والاحتهاد الأركان الأربعة' للشريعة المطبقة بحرفيتها في موطن 
البي؛ فالدين يهيمن على كافة أوجه الحياة في المملكة العربية السعودية والحياة اليومية تخضع 
لواحب تأدية فريضة الصلاة حمس مرات في اليوم؛ خلال الصلاةء يركع المؤمن ويصلي متخذاً مكة 


1- كان سعرد الذي نصّب ملكا في تشرين الثاني /نرفمير 2195 شغوفاً بالسيارات الرياضية؛ وف تشرين الثاني /نوفمير 21414 خملع 

2- ف كتابه "المملكة العربية السعودية» الديكتاتورية الحمية" (البين ميشيل؛ 150)؛ روى حان- ميشال فولكيه أنه حين أعد الخبير 
السوري موازنة ا مملكة؛ طلب من الملك عبد العزيز أن يضع في خانة الإيرادات» نتاج تصدير النفط» فآجابه اكلك غاضباً "هذا 
التفط ملك لي وحديء فقل لي كم تريد ولك ما تشاء". 

3- السثة: فهرست بأحاديث الني محمد والقرارات الي اتخذتقها لتفسير الآيات القرآنية. 
الاجناع: موقف العلماء ف حال اقتضى الأمر تفسيراً. 


الاجتهاد: استشارة رحال القانون في حالات معينة. 45 


كقبلة له. وعلى الرغم من التطور السريع الذي ستشهده البلاد» وانتقانها من الاقتصاد الرعوي إلى 
الصداعة» لن يؤثر ذلك مطلقاً على مكانة الدين فيها. 

بقيت المملكة العربية السعودية البلد المنارة للإسلام. وموطن الحج إلى مكة» تلك الفريضة 
يبغي أن يقرم بما كل مسلمء حدير هذا الاسم مرة في حياته؛ إذ أن قرابة المليرني مؤمن» ربعهم 
من التبعية السعوديةء يطوفون سنوياً حول الحجر الأسود الذي أنزله الملاك جبريل على النبي 
ابراهيم: وذلك بغية القيام بالحركات نفسها الي كان يقوم يما حمدا منذ ١4‏ قرناً. 

حلال فترة الحج» توضع البلاد كلها في حالة تأهب وغالباً ما تحد السلطات السعودية نفسها 
عاجزة عن هام مهامها على أكمل وجه؛ إلا نما تستمد من هذه الظاهرة حافزاً من حوافز تألق 
بلادها في العالم العرربي. 

لال فترة الحج» يستغل السعوديون القرصة للاتصال بحكام الدول الإسلامية» علماً أن عدد 
الأشخخاص الذين يحتشدون في هذه المدينة المكرّمة يزداد سنوياً بفضل تطور وسائل النقل. 

مع بداية الثمانينات فرضت السلطات السعودية كوتاء ليتمكن كل بلد مسلم من إرسال 
المؤمنين. إلا أن خلف هذه التفسير الرسمي» نحد أن المملكة كانت تسعى إلى الحؤول دون بحيء 
المتطرفين من مصر أو إيران» الذين يستغلون فرصة الحج للتنديد بأعداء الإسلام» كما جحرى عام 
“«ره. قفي تلك السنةء أقدم شيعيون من الجدسية الإيرانية على التنديد "بالشيطان الأكبر'» 
واللقصود به أميركاء والغرب وإسرائيل. فأدّت المواحهة بين الشرطة السعودية والحجّاج إلى سقوط 
اكات من القتلى. 

أثارت هذه الحادثة الفوضى في بلد يرفع راية "لا إله إلا اللّه محمد رسول الله" فكانت النتيجة 
أن أنشأ العلماء والأئمة "حهازاً لمكافحة الرذيلة ونشر الفضيلة". في محاولة منهم لمراقبة حسن سير 
الدعوة إلى العودة إلى الدين» في هذا البلد الذي يعد ,عثابة جامع كبير؛ مما يفسّرء من الناحية 
القانونية المنع القاطع لتفشي الديانات الأحرى. 

فتولى بالتالي حوالي ؛ أو ه آلاف مطاوع مهمة التأكد من احترام الشريعة؛ فراحوا يطاردون 
النساءء اللواي يرتدين ملابس عصرية» ويلاحقون كل من يجرق حى في داره على شرب 
الكحولء اغحرّمة في البلاد» ويحظرون الاختلاط في الأماكن العامة. 


1- على المؤمن أن يقصد مكة وهو عاقد العزم على التوبة وتجديد نفسه؛ وتطهير روحه؛ فيطوف 7 مرات حول الكعبة» ومن ثم يقطع 
المسافة الى تفصل بين الصفا والمروة (أكمتان قاتمتان ضمن الحرم) / مرات أيضاً. 
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زرع قاطعو الطرق هؤلاء» وعلى رأسهم رجحل دين من رتبة وزير» الخوف في قلوب الناس» 
حي ساد في البلاد جواً من الحذر والارتياب ولكن مع تطور البلاد تدريجياء بفضل النفط 
واستعمال التكنولوجيا الحديثة» أصبح التباين بين الوهابية» الي لا تدعم إلا التقاليد» ومتطلبات 
الحياة العصرية.حن في بلد يهيمن فيه الدين على أوجه الحياة كافة» بالغ الخطورة. 

كانت العائلة الحاكمة متواجحدة في أجهزة النظام كافة - من مناصب وزارية وإدارية علياء 
ومجالس إدارة الشركات الكبرى... - فهي» في المقايل» عهدت إلى خلفاء محمد بن عبد الوهاب 
مهمة ممارسة السلطة العقائدية» وذلك بموجب الميثاق الموقع العام ه414 هما أوجد نظاماً ملكياً ذا 
رأسين. وبقي المفي الكبير عبد العزيز بن باز حى وقاته العام 144 من الأشخاص الأساسيين في 
المملكة» إلى جانب الملك فهد. فإذ تركت العائلة المالكة» رجال الدين منهمكين في نشر الدعوة إلى 
الدين» اتصرفت من حهتها إلى استثمار المبالغ الطائلة الي يدرّها الذهب الأسود؛ فشركة 
(ممتصدعة) تتحكم بأكثر من 20645 من النفط المستخرج من الآبار السعودية» والانتاج في ارتفاع 
مستمر: من ...7ه برميل في اليوم عام .4140 بلغ الانتاج عام ٠5.‏ حوالي الليون برميل في 
اليوم. فأصبح بالتالي النفط يشكّل 9000 من دل البلاد» الذي تخطّت أرقامه الخيال. فمن <ه 
مليون دولار عام .20550 بلغت عائدات النفط ٠١١‏ مليار دولار عام .21507 لتعود وتثير ضحة 
عارمة عام »١1.‏ حيث تحاوزت ٠١١‏ مليار دولار! 

من جهتهاء حققت الشركات النفطية الي كانت تتقاسم الغنيمة من خلال شركة 
(ممسصق" أرباحاً هائلق. في غياب الأتاوى المفروضة عليها: فكان الجميع يزداد ثراء» وبشكل 
فاضح جداً. 

بعد أن أصبح الأمراء حاضعين للدولار الأميركي» اعتمدوا الحياد في ما يتعلق بتدخل السياسة 
الخارحية في العالم الإسلامي. وف الستينات» وفي محاولة منهم لاتخاذ الحذر من الأردن والعراق 
حيث يسيطر على الحكم الحاشميون» الذين طردهم آل سعود؛ في الماضي من الحجاز» لم يتدحل 
أسياد المملكة العربية السعودية في النزاع العربي الإسرائيلي» على الرغم من أنهم يؤيدون الموقف 
العربي. وق عامي ١577‏ وسواء أبوا أيضاً المشاركة في العمليات العسكرية. 


1- عام +144غ كانت المملكة العربية السعودية تنتج م مليون طن من النفط سنوياً. عام 1544 بلخ الانتاج السنوي حوالي 550 
مليون طن من النفط الخام. 


2- تملك شركة. ([802) .+96 من رأس اللمال و (معقع1) 3090 و (8550) 900١‏ و جلنطام/ة .90٠١‏ 
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بيد أنه لا يسعنا أن ننسى الدور الحازم الذي لعيته المملكة العربية السعودية عند احتجاز 
ناقلات النفط عام +0 فضلاً عن مكانتها المرموقة في منظمة الدول المصدرة للبترول (0880) ع 
وال تم إتشاؤها 3 الستينيات' . عام مون خخرج الأمي ركيون فائياً من شركة (معستوئة) » بينما 
باعت شركات (تمعتد8 بدهعط0 ,ومق<»1) و(1زطه34)» الي سمحت للدولة السعودية بالمساهمة 
بنسبة 92075 من رأس الما عام 219407 وبنسبة .20 عام 419074 أسهمها الأخيرة إلى المملكة العربية 
السعودية. فأعيد» بالتالي تسمية هذه الشركة» الي أصحبت الشركة النفطية الأولى في العالم» 
ليصبح احمها: (معتوكة للتند5) . 

وقد يخال المرء أنهما غاية الأمبريالية الاقتصادية الأميركية في الخليج الفارسي؟ ولكن الواقع ينفي 
ذلك. 

كان مجلس الإدارة يتألف بمعظمه من أعضاء أميركيين» فضلاً عن مدراء سابقين في الشركات 
الكبرى في ما وراء الأطلسي.زد على ذلك أن عددا كبيراً من الأميركيين» خخاصة من يشغل منهم 
مناصب هامة» استمروا بالعمل في هذه الشركة؛ الي هي عثابة دولة في قلب دولة تربطها علاقات 
مميزة بشمالي أميركا. إلا أن التبعية للولايات المتحدة لم يعدء بالطبع طاغياً إلى هذا الحد. 

ولكن الضرر حصل: فمنذ زمن طويل والفساد يتغلغل في مملكة الرفال» إذ كان عليها أن تدفع 
عواقب الانتقال من ناقة البدو إلى السيارة اللمّاعة الحديثة الطراز. فراح أفراد العائلة المالكة 
يقتطعون بلا حق من أموال المملكة السعودية حيث تتحكم ألعاب السلطة بالإيرادات. بينما 
تستعمل هيكليات الدولة لإشباع الرغبات الخاصة. ولكن التبعية الاقتصادية للشركات الدولية 
الكبرى: أثارت ردّات فعل وطنية. ففي عام 2156١‏ أُمّمِ رئيس الوزراء الإيراني آبار النفط وعام 
استعاد العراق 7054 من المساحات الي منحت للشركة. وعلى الرغم من أن هذه 
التحركات الثورية باءت بالفشل» حاصة وأن الدول المنتجة» كانت عاجزة عن تصريف الانتاج 
من دون مساعدة الشركات الغربية» وأدرك أن زمن الحشع الماللي والاحتكار قد ولَّى إلى غير رجعة. 

بيد أن النورة الفعلية» الي كانت كامنة في الأوساط التقليدية» انفجرت بعد الصدمة النفطية 
الأولى عام سب ؛ فالانحلال الألاقي» ومواكبة امجتمع السريعة لمتطلبات العصرء زادت الأمور 
حدّة» في وقت كانت فيه القومية العربية ترى النور من حديد ولعل أعم المنعطفات في تلك الحقبة» 


1- وضعت منظمة (ءوم0) ثلائة أهداف لا: زيادة إيرادات الدول الأعضاء لتأمين تطورهاء الحرص على أن تتولى الدول الأعضاىئ 


وبشكل تدريجي مسؤولية الانتاج بدلا من الشركات الكبرى وتوحيد سياسات الانتاج. 
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هي أحداث تشرين الثاني/نوفمبر 21474 حين اعتصم المئات من الثوار» ومنهم عدد كبير من 
السعوديين» وعلى رأسهم رحل مسلم متعصب. في حرم الجامع الكبير في مكة ودعوا المؤمنين إلى 
لع السلالة المالكة وإدانة كل تسوية مع الدول الغربية. فكانت النتيجة أن ثلاثة من تخبة اجنود 
الفرنسيين (ارتدوا إلى الإسلام قبل دحوهم إلى الأماكن المقدّسة) وعلى رأسهم ضابط من رتبة 
نقيب» لا يعرف الرحمة» ويدعى بول باريل» ساهموا في قمع الثورة لصالح السلالة المالكة: فأدّت 
المواجهة إلى وقوع المئات من القتلى'. 

أثر هذه المأساة» قهجّم الزعيم القذافي على النظام السعودي قائلاً: "كيف يمكن أن تتلقى 
الصلوات الي تتصاعد من هذه الأماكن المقدّسة حداء وقد أعين دين الإسلام وذلُ المسلمون» 
واتتهكت حرمة بيت اللّه؟". في السنة نفسها. 

' صحيح أن ممالك النفط قد أنقذت ولكن النزاعات تفاقمت في العالم العربي؛ فقد صدم 
الإسلام وهم يرون بلادهم تخضع للاستعمار الأميركي» الذي كشف بذلك للجميع عن هوية البلد 
المحسوبة عليه المملكة العربية السعودية: فعملية إنزال ..ه ألف حندي غير مسلم تعتير انتهاكاً 
فاضحاً لتعاليم الومّابية الصارمة؛ حي أن الشيخ ابن باز استدعي في تلك الحقبة لإيخاد تفسير 
عقائدي لهذا الانتهاك الصريح للشريعة. عام 0144١‏ وقع 7٠١‏ مبشر عريضة طالبوا فيها العودة إلى 
طهارة الومّابية» منتقدين بذلك موقف النظام القائم. إزاء ظهور هذه المعارضة الجديدة» وجدت 
السلطة نفسها مرغمة على اعتقال شيخحين من الذين يلقون حطابات لاذعة للغاية. أيّدت المملكة 
العربية السعودية سراًء العراق في حرا ضد إيران. حيث استولى الملا على الحكم. في دوامة الثورة 
الإسلامية. وبعد + سنوات من الحرب» استعادت المنطقة شيئاً من هدوئهاء ما بين عامي بهاو 
مو هدوء لن يدوم طويلاً؛ إذ اجحتاحت العراق الكويت في أب/أغسطس .144) مرغمة المملكة 
العربية السعودية» المجاورة للدولة الصغيرة» على المشاركة في السزاعء بالتالي بإقامة قواعد عسكرية 
على أرضهاء في إطار التحالف الدوني الذي دعت إليه الولايات المتحدة؛ لإنماز عملية "عاصفة 
المتحدة" وذلك وفاءً منها لعلإقاتها المميزة مع الولايات المتحدة وتضامناً مع مالك البترول. أما 
التتيجة فكانت أن المملكة العربية السعودية وجدت نفسها مضطرة لتسديد كلفة الحرب واليّ 
بلغت هه مليار دولار» حرب شنْت باسم الحرية بينما الرهان الفعلي هو برميل النفط. 


1- صحيفة .لوموند (140846 1.6) » العدد الصادر في +؟ أب/أغسطس 1544. 
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وعلى الرغم من مطالبة الغرب بالتخفيف من النظام الصارم مقابل دعمه للمملكة في نزاعها 
ضد العراق. بقي الأئمة على تصلّبهم؛ وراحوا يندّدون علناً بخيانة السلطة المدنية للإسلام. خحاصة 
وأن العائلة المالكة أحذت على عاتقها مسؤولية التأكد من احترام شروط ممارسة الوهابية على 
الأرض. ومما زاد الطين بلّة أن شؤون المملكة كلها أحذت بالتدهور: فعام +214 ترجمت عواقب 
المجهود الحربية بعجز في الموازنة» لم تشهده المملكة من قبل. فوجد النظام الأكثر ثراء في العام نفسه 
مرغماً على اللجوء إلى الاستدانة لتمويل التطور الاقتصادي. 

عام 4 تحفضت النفقات بنسبة .968) في المقابل كشف التحقيق الذي قامت به صحيفة 
نيويورك تاعرء أن العجز في الموازنة يعود» بشكل جزئي» إلى القروض الي أححذها أفراد العائلة 
المالكة» من دون أن يخطر على بالهم» وإن للحظة وجيزة» أن يسددوا الأموال المتوجبة عليهم. 

ولكن النظام لم يحرك ساكناً حين العام 56٠‏ حين أقدم الملك فهدء ولأول مرة منذ ٠١‏ سنة 
على تعديل معظم الحقائب الوزارية. صحيح أن هذا التغبير أثار نوعاً من الارتياح بين الناس. إل 
أنه لم يكن ذا شأن؛ إذ استمر أفراد العائلة الحاكمة» بوضع يدهم على المناصب الامّة والأساسية» 
بالرغم من تعيين نخبة من الأشخاص في مراكز رفيعة المستوى. وجما زاد الأمور تعقيداً أن الملك فهد 
أصيب ,رض في رأسه (بلغ الثمانين من عمره عام 0.0١‏ وأوكل مرغماًء مهمة إدارة شؤون 
المملكة إلى شقيقه الأمير عبد الله فتفاقم الإحساس العام بأن النظام شارف على فايته. 

في ٠+‏ تشرين الثاني /نوفمبر 140 شهدت الأراضي السعودية أول عمل إرهابي ضخمء تمل 
بوضع عبوة ناسفة في سيارة الوفد الأميركي» الذي أرسل إلى البلاد لتأهيل الحرس الملكي. وبعد 
إعدام الأشخاص الأربعة المسؤولين عن الاعتداء الأول أ تعرضت البلاد لعمل إرهابي ثان في 5 
حزيران/يونيو +144 إل أن الحكومة شعرت بنفسها عاجزة عن تقديم العون للأميركيين خلال 
التحقيقات» حوقاً من أن تقدم للمسلمين دليلاً على امتيازاتها. 

استمرت العائلة المالكة بارتكاب الأحطاء» بالرغم من أنها بدأت تأحذ بالحسى بعض الحركات 
المتطرفة» ومنها حركة طالبان الي تدعو إلى التشدّد في ممارسة الدين على مثا الوهّابية. غير أن 
المتطرفين حزموا أمرهم. منذ زمن بعيدء حيال هذا النظام الغامض: فظهرت في أواسط التسعينات 
عدة حركات معارضة:» منها حركة الإصلاح الإسلامي ف شبه الجزيرة العربية؛ الي أسسها سعد 


1- أدى اعتداء + تشرين الثاني /نوفمير 144 إلى وقوع + قتلى منهم ه أميركبين. بينما أدى اعتداء ه؟ حزيران/يوئيو 155 ضد 


القاعدة الجوية الأمبركية في شير إلى وقوع ١4‏ قتيلاً. 5 


الفقيه في لندن» أو مجلس الشورى والإصلاح؛ الذي أسسه ابن لادن» وهو فرد من أفراد إحدى 
العائلات المرموقة في المملكة. 

آثر الاعتداءات الي وقعت في أيلول/سبتمبر» وحدت المملكة العربية السعودية نفسهاء تقف من 
جحديد حلف راية الولايات المتحدة» المرصعة بالنجوم. فالأمير عبد الله المناصر للعودة إلى التشدّد 
ف الدين» لا يخفي أبداً تعاطفه مع الأمي ركيين» في محاولة منه للحفاظ على مصالحةه ومصاح بلادمء 
الي تضم أرضها ربع الاحتياطي العالمي من النفط فما الذي سيحصل بعد وفاة الملك فهد؟ 

إنه من أهم المحازفات الي يخفيها مستقبل الشرق الأوسط, 


8 
الشبكات الأصولية السعودية 


لا يسعنا أن نفهم دور المملكة العربية السعودية في انتشار الدين الإسلامي الأصولي إلا من 
خلال ثلاثة مفاتيح أساسية: الدين» هدف الدعوة إلى الاهتداء الرائجة في المملكة» النظام المصرفي» 
أداة التطلعات الدينية في المملكة: والنفط السلاح الرادع للغرب. وجاء الصراع الأفغاني ليكون 
حافز هذه المصالح المختلفةء الي ساهمت في ترك الساحة خالية للتعبير عن الإسلام الأصولي» وخذا 
الحشد الغفير من المقاتلين الذين جاؤوا لتقدم العون العسكري للثوار. 

وفي محاولة منها لحماية المصالح النفطية» ومناصرة القومية العربية» ومناهضة الثورة الإيرانية» 
أعلنت المملكة السعودية عن دعمها للح ركات الإسلامية السنية» مع بداية السبعينات' . 

فتحولت قضية البحث عن مركز سلطة وسط العالم المسلم والعربي الشغل الشاغل للبلاد" لذا 
كان ينبغي وضع اليد على الساحة الدينية بغية الحفاظ على استقرار الميدان السياسي واحتكار فئة 
معينة له. ولعل أهم حماة الحركات الإسلامية كانت من جهة رابطة العلم الإسلامي» الي أنشعت 
عام +دوى بدعم من( وهستوئة) » واتحاد المصارف الإسلامية من جهة أخرى. وسرعان ما سيمتد 
الإسلام الأصولي ليبلغ مصر مع وصول أنور السادات إلى الحكم: فهو عضو سابق في حركة 


1 -:'" تكون الاستراتيجية الأميركية الموالية للاسلاميين": الكستدر ديل فال(عناوزع5)2]6 عن860) » العدد 7١-0.‏ نيسان/ابريل 
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الأعحوان المسلمين وأول من باشر المفاوضات مع السعرديين. وها أن الأعموان المسلمين الذين للحؤوا 
إلى المملكة خلال حكم عبد الناصر» يعودون من بلاد الخليج مسلحين بأموال النفط الي 
ستساعدهم على تعزيز نفوذهم في الجتمع المصري. في المقابل» ستترافق هذه "الدبلوماسية 
الإسلامية" الرائجة في المملكة مع مبادرات آل سعود وأمراء المملكة الشخصية:» لتعزز بنيتها. 

وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية توقفت عن تخصيص ميزانية للإرهاب» إلا أن 
الأربعة آلاف أمير الذين يديرون المملكة استمروا بتمويل الحركات الإسلامية: فعلىسبيل المثال » 
قدّم السعودي الواسع الثراء يوسف جميل عبد اللطيف؛ وهو صاحب أسهم في شركة (5023) ؛ 
مليون دولار لأحمد سيموزراغ» أمين الصندوق الإسلامي السعودي 515. 

أما من جهة تقدم المساعدات الخاصة» كان رجال الأعمال السعوديين» أصحاب الثروات 
اطائلة» يمرّلون هذه الحركة أو تلك» ومنها حركة أسامة بن لادن؛ فمع أن المملكة العربية السعودية 
تنصلت من هذا الأخيرء إلا أنه بقي على اتصال بعائلته» الي تعد من أغين العائلات في المملكة 
العربية السعودية» فضلاً عن قبيلة سديري (:8::0). 

اثر حرب تشرين الأول/أكتوبر ,و ارتفع سعر المواد الخام يتحريض من الدول العربية 
المنتجة للنفط والشركات النفطية الأميركية فى ذلك إلى إثراء الدول المسلمة المنتجة ولا سيما 
المملكة العربية السعودية - والي ارتفعت إيراداتها السنوية من يوم مليار دولار عام ١577‏ إلى 5 
مليار دولار عام ١908‏ - الي استثمرت بنسبة كبيرة من هذه الأموال لنشر الإسلام. فكانت 
النتيجة أن معظم الشبكات الإسلامية الي أنشعت في الشرق الأوسط وافريقيا والغرب» مولت من 
المملكة العربية السعودية؛ من خلال مؤسسات إسلامية دولية تنحكم ها المملكة: منظمة المؤتمر 
الإسلامي (أسست عام .وى الاتماد الإسلامي العالمي (منظمة غير حكومية» ذات أهداف 
تبشيرية أسست العام :20153 ولا سيما المصارف السعودية ومنها مصرف فيصل الإسلامي؛ دار 
المال والبركة الي ينتمي إليها الأمير تركي الفيصل. 

من جهتها؛ طوّرت المملكة العربية السعودية سلسلة من المصارف تمدف» بشكل أساسيء إلى 
تمريل الدول الي هي بحاجة للمساعدة» شرط أن تؤيد هذه الأخيرة انتشار الإسلام السنّة» وفق 
المذهب "الحنبلي" (وهو المذهب نفسه الذي تأثر به المذهب الومّابي). عام +بو1ء تم إنشاء وكالة 
مصرقية أساسية» عرفت باسم المصرف الإسلامي للتطورء وتملك المملكة 9086 من رأسماله. من 
جهة أحرى» تكفلت المملكة بدفع تعريضات عن العقوبات المالية الي فرضت على باكستان» اثر 
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الخاولات النووية الي قامت يما عام 148؟ فارتفع بالتالي سقف قروضها من ٠٠١‏ إلى ..+ مليون 
درل وثي مماولة لمعل سياسة التمويل الإسلامية أكثر غموضاء أنشعت وكالات مصرفية أخرى 
منها 'اعتناد تطوير منظمة الدول المصدرة للبترول؛ للعلاقات الخارجية" (.+90 من رؤوس الأموال 
سعؤدية)» المصرف العربي للتطور الاقتصادي في افريقيا (66:,5؟ من رؤوس الأموال سعودية) دار 
الأمل الإسلامي أو البركة. 
قي كاتون الأول/ديسمير 5 وي اطار الدعوة إلى الاهتداء إلى الإسلام» شكّلت "الرابطة 
الإسلامية العالمية"» وعلى رأسها عبد الله ين صلاح العبيد؛ فكان ها مثلين في 1١.‏ بلدا كما 
وخصص الا موارد مالية ضخمة سمحت لا بالمساهمة في تشييد اللتوامع والمراكز الإسلامية في ' 
العالم كله؛ فبلغ صدى نشاطاتها مناطق أوروبية منها مدريد وباريس وكوينهاغن وغيرها. 
ولعل أكثر ما يلفت الانتباه هو أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً أساسياً في نشر الإسلام 
المتشدّد لي العالم لا سيما عبر أموال النفط أو البترول دولار المستخحدمة بفطنة لتمويل مشاريع نشر 
الإسلام. فبعد اندماجها في النظام الرأسمالي» عمدت إلى استغلال أحهزته كافة» إلى حد أن رؤوس 
أمواها أصبيحت ضرورية لحسن سير الاقتصاد الدولي. ونظراً للاحتياطي الام من الطاقةه الذي 
تحتوي عليه أرضهاء لاحظت المملكة العربية السعودية أن الدشاطات الي تبذهها في اطار الدعوة إلى 
الاهتداء» تتمتع بحماية القوة العظمى؛ الولايات المنحدة. وقد يبدوء بالتالي» محتملاً الحد على الكذى 
القصير أو المتوسط» من أنتشار مجموعات خطيرة للغاية» ومنها حماس في فلسطين؛ وطالبان في 
افغانستان؛ والمجموعة الإسلامية الجزائرية (6[4) في الجزائر. 
إن اسامة بن لادن» هو نوعاً ماء ثمرة هذه السياسة؛ فالعام +2140 أسس منظمة قادرة على أن 
تدر إلى الأراضي الأفغانية» الجهاد الإسلامي» عرفت باسم "العصبة الإسلامية" وذلك بدعوة من 
رئيس ححهاز الاستخبارات السعودي "الأمير تركي الفيصل." 
في:هذا الإطار» قصد ابن لادن بيشاور ف باكستان» للقاء من سيصبح لاحقاً مرشده الروحي» 
وهو المواطن الفلسطيي الشيخ عبد الله عزام» المسوول عن مرافقة العرب المتطوعين لمحاربة 
السو فيات؛ ففي بداية الثمانينات أسس المكتب الأفغاني أو مركز استقبال المتطوعين العرب» وتولى 
ابن لادن شؤونه المالية» ليعود بعدها ويتولى رئاسته أثر اغتيال الشيخ عزام في أيلول/سبتمير .مه 
كان الشيخ عزام يدير في لندن دار عزام للدشر» ومن أبرز منشوراتها سيرة حياة أسامة بن لادن» 


0 افضلاً عن أعمال كثيرة أخرى تدعو علفاً إلى الععض المسلّح. 
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بعد وفاته أعاد بعض المقرّبين من الشيخ عزام» إنشاء هيكليات مشاقة في المملكة المتحدة. 

3 تلك الحقبة قدّم السعوديون لأسامة بن لادن كافة الوسائل اللازمة» سواء من الناحية المالية 
أو اللوجستية» لتحقيق مطاحه. وعلى الرغم من ادعاءات السعوديين» بقيت هذه العلاقة وطيدة بين 
الطرفين» حي فترة ليست ببعيدة» بغض النظر عن الاعتداءات المختلفة الي نسبت إليه. زد على 
ذلك أن مصادر مختلفة» ومنها ابن لادن نفسه» خلال مقابلة أحرتها معه شبكة (8860) الأميركية» 
أكدت أنه حن فترة وجيزة, كان الأمير تركي الفيصل أو أحد من رحاله» يزور قندهار في 
أفغانستان» ويقابل الشخص "الذي وضعه تحت حمايته"؛ وأصبح مع الوقت يشكل عيئاً ثقيلاً عليه. 

علارة عن ذلك» صرّح أسامة بن لادن؛ حلال مقابلة أحراها معه في نيسان/ابريل 2040 
صحفي من جريدة (زذه8 ومص2ه) ولم تنشرء أن "السعوديين احتاروه ليمثلهم في أفغانستان" . 

في سبيل دعم جهود الخرب» أنشأت المملكة العربية السعودية شبكة واسعة من المنظمات الي 
تمدف إلى التعاون الإسلامي. في الواقع» تشكل بعض هذه المنظمات مراكز تطويع وتمويل 
لنشاطات أسامة بن لادن» خاصة وأنما لا تخضع للمراقبة المالية» نظراً لطابعها الإنساي. 

أما أهمها فهي "منظمة النجحدة الإسلامية الدولية" الي تمل العديد من "المبشرين"» وتقيم 
علاقات وطيدة مع معظم الجماعات الإسلامية المعروفة. 

عام ريون أنشعت "منظمة النجدة الإسلامية الدولية", في جدة» بغية تقدم العرن الطبي 
والإنسان أو الزراعي لكافة الجبهات الإسلامية» من البوسنة» إلى أفغانستان مروراً بالشيشان. 

من الناحية الرسمية» قدت المنظمة بأنها تعتمد على هبات "السعودين"؛ من خلال الزكاة» الي 
تدفع من قبل أشخاص ماديين ومعنوين في المملكة. وما بين عامي 4ه وهة 1 صصص 06لا من 
ميزانية المنظمة أي ما يعادل ١4.‏ مليون دولار" للمشاريع الخاصة؛ فالعائلات الكبيرة في المملكة» 
تقدم لما البات بشكل منتظم» شأنها في ذلك شأن وزير الدفاع السعوديء الأمير سلطان ابن عبد 
العريز» الذي أقرّ بأنه يدفع سنوياً للمنظمة مليون فرنك". عام 254 علا شأن المنظمة لتصبح من 
المشاركين في منظمة المؤتمر الإسلامي”'. 


1-ثم ذكرها في عدد تجلة (6ضذ20 6.آ) رقم1513 »؛ الصادر في ع اواو .ى تحت عنوان "اين لادنء الملياردير الشيطاني" 
2- منظمة النجدة الإسلامية الدولية» .50١1١‏ 
3- عين اليقين +1 كانون الثاي/يناير 19454 


4- نشرة منظمة:المؤمر الإسلامي» في ١‏ تموز/يوليو 1945 


مس الفرع الأوروبي للمنظمة في م؟ تشرين الثاني/نوفمير ١٠‏ في لندن» ومقرها في شارع 
رفس ف أوكسفورد» وتولى إدارته السعودي عبد اللّه صالح العبيد» وتوالى بعدها فتح المكاتب 
دك أو روباء اضة في فرنساء وسويسرا والانيا وهولددا والسويد. 

0 من الناخية :الظاهرية» تعتبر منظمة النجدة الإسلامية الدولية» منظمة تعاون إسلامي سعودي» 
0 بدعم المملكة لها. ولكنها في الواقع إحدى الآليات المالية والعملية» للجهاد الإسلامي» والي 
. يستغلها إل :أقضئ حدّ أسامة بن لادن. في هذا الإطار أكّدت وكالة الاستخبارات المركزية أن ابن 
ادن يشغل شبكة منظمة النجدة الإسلامية الدولية في اطار عملياته' . 

بَاءِ عل .ما .تقدّم» تتيح لنا الاشارات المختلفة والمحددة عن تورط المنظمة في العمليات الإرهابية 
أن نستشفئ:حقيقة هذه المنظمة الحبارة» فأنشأء بالتاللي صهر أسامة بن لادنء المدعو محمد جمال 
الخليفة: مكتياً للمنظمة في الفيليبين عام 20546 ليتهمه بعدها أبو سياف» وهو أحد المنشقين عن 
المنظمة» بأنْةستار للنشاطات الإرهابية» واصة لصالم حبهة التحرير الإسلامية. فاستناداً إلى هذا 
المصدر تمر الأموال المعخصصة للثوار عبر جمعية إنسانية أخرى» مقرها في جدة» وتعرف ياسم 
"الأخوان المسلمين" وعلى رأسها المدعو (دعصنادد2 عده:9)) الذي سهل في تشرين الأول /أكتوبر 
سفن رنحل .الأعمال حسين مصطفى» شريك محمد جمال الخليفة إلى الفيليبين. 

ومن: الاشارات المقلقة الأخرى» نذكر أن المقر الأوروبي للمنظمة يقع في أوكسفورد؛ على 
عنوان:'مؤسسة التطور الدولي الي أنشأها محمد سالم بن محفوظ ومحمد صالح عفارة. ينتمي الأول 
إلى :غائلة :من المصرفيين السعوديين الأثرياء» تمول نشاطات أسامة بن لادن الإرهابية» من المملكة 
العربية. السعودية» بيئما الثاني يمي الجنسية ويعمل كوسيط لبيع الأسلحة وقد برز اسمه في قضية عقد 
التسلح:صواري -١-‏ مع المملكة العربية السعودية. فضلاً عن ذلك» يضم بحلس إدارة الفرع 
الأوروي .للمنظمة فريد ياسين غوراشي» وهو شقيق اماعيل محمد غوراشي مدير أهم المصارف 
السوذانية؛ "مصرف الخرطوم". وعلى العنوان نفسه؛ بحد أيضاً جمعية تعاون تعرف باسم "اتحاد 
أو كسَفْوَردِ للدراسات الإسلامية"» ويديرها فرحان أحمد نظامي» من الدسية الحندية» وحالد البريزا 
من الجنسية السعودية. يدير حالد اليريزا شركات بناء ونقل في حدة وظهران» منها بجموعة (857ه) 
ز(0! وعساقسقصآ اعصعع) > ر(وعهت562 نلسة5) ر(لغ1 وسصدصوصه"© عصنهءوم0). وعن طريق الصدقة, 
٠‏ قر غيد الله محمد بن لادن» وهو الأخ الأصغر لأسامة بن لادن أن عائلته تدفع كل سنة أموالاً 


1< فينستت كانيستراروء المدير السابق لمكتب مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية 
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هائلة» على سبيل الهبات» لمنظمة التعاون هذه'. ولكن منظمة النجدة الإسلامية الدولية لم تعد 
المثال الوحيد» إذ وجدت منظمات سعودية أحرى نفسها عند ملتقى التمويل الإنساني والجهاد. 

وف التسعينات أنشأ الأمير عبد العزيز الإبراهيم» زوج أحت الملك فهد» مؤسسة تهدف إلى 
تقديم المساعدات الإنسانية. ولكن عحلال التحريات الي قام يما مكتب التحريات الفيدرالي حول 
الاعتداءات على سفارق الولايات المتحدة في نيروي ودار السلام في + أب/أغسطس 2548 تبين 
أن لفرع هذه الموسسة في نيروي» والمعروف باسم "مؤسسة عبد العزيز الإبراهيم" علاقة بدشاطات 
ابن لادن. 

في أيلول +514 أقفلت السلطات الوطنية مكتب المؤوسسة في كينياء» بعد أن ضبطت ف المقر 
الرئيسي وثائق تثبت تواطعها مع أسامة بن لادن في اطار تنظيم الاعتداء على السفارة الأميركية في 


نيروي. وف أواححر العام نفسه؛ رفعت السلطات المحلية قرار حل الموسسة؛ اثر احتجاج مسلمي 


' كينيا الذين ندّدوا "باضطهاد الدولة لهم" ودعوا إلى إضراب عام في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن 


هذه المنظمة كانت تعتمد على تمويل عائلة الابراهيم» وبعض الشركات السعودية ها. 

وتبين مؤحراً أن عبد العزيز الابراهيم يملك جزءا كبيراً من جموعة عقارات :169 201 هصنضة/) 
في لوس أنملسء من خلال شركات غطاء. ففي تماية العام 4ه أعلنت السلطات الأميركية عن 
منح قرض بقيمة ١١١‏ مليون دولار لعبد العزيز الإبراهيم من خلال مصرف (6001 المسؤول 
الأول عن أكبر القضائح المالية الي شهدها هذا العصر. وقد تبين أن اسمه مدرج من بين المستفيدين 
الأساسيين من القروض الي يمنحها المصرف. 

مما لا شك فيه أن بيانات هؤلاء "السعوديين الكرماء" متميزة للغاية؛ فهم رحال صناعيون أو 
رأسماليون أثرياء» ومقربون جداً من العائلة المالكة. ولعل أبرز مثال على ذلك هما الأخوان عبد 
العزيز ووليد الابراهيم. إذ هما استثمارات عمّارية هامة في افريقيا والمغرب والولايات المتحدة 
الأمبركية. وفي العام +45» اشتريا أول تلفزيون عربي يبث عبر الأقمار الصناعية» ويعرف باسم 
مؤسسة الشرق الأوسط للإرسال أو - (8480) صاحب وكالة الصحافة - (081)) والذي اسسه عام 
مهء صلاح عبد الله كمال» وهر شخصية بارزة في المملكة, وله علاقة بشبكات ابن لادن. 


1 - مقابلة على ال 02125 في م تشرين الأول /أكتوير م 


يخضع الدع السعودي للأصولية لنظام مصرق معقد؛ يرتكز على كيانين أساسيين تم أنشاؤهما 
ى بداية الثمانيناث: دار المالى الإسلامي» الذي أسس عام ١48١‏ على يد محمد الفيصل» شقيق الأمير 
يي والبركة وقد أسس عام 1488 على يد صهر الملك. 

تمدف هاتان الموسستانء والِيّ يبلغ رأسمال كل منهما حوالي المليار دولار» إلى إبراز تفوق 
المملكة السعودية» في الميدان المالي» في العالم العربي» فضلاً عن دعمها المتواصل للقضية الأصولية. 
ويضاف إلى هذا كله» الرغبة بإنشاء شبكة مالية دولية» مُحسّد الحيوية الاقتصادية في الدول العربية» 
ف مواجهة المصارف الغربية الكبرى» والِيَ تعتمد عليها الممالك الخليجية» على الرغم من أن 
حسناتما: في :حقل الموارد النفطية» لا جدال فيها. أما الحسنات الأخرى» الي لا يسعنا التغاضي 
عنهاء فهي “أن النظام المصرقٍ يشكل آلية مالية مثالية وشرعية» لتمويل الخركات الإسلامية 
الأضولية: :لا سيما عبر المنظمات الخيرية. 

ِقَع مقر دار امال الإسلامي' في (سنعاسذه0) ف سويسرا أسسست هذه الدار في ٠٠‏ تموز/يوليو 
. 154 وتولى إدارتما ابراهيم كامل ح العام +م4٠.‏ في ٠١‏ تشرين الأول /أكتوير ده حل محله 
الأمير :محمد الفيصل السعود, ابن الملك السعود» وابن عم الملك فهد» وشقيق الأمير تركي الفيصل 
الرئيئن السابق لحهاز الاستخبارات السعودي» والذي أبعد في آب/أغسطس .+..١‏ تعتبر هذه الدار 
البنية.المركزية للتمويل السعودي للدين الإسلامي في العالم» وفروعها الأساسية هي شركة 
الإستثمار: الإسلامي في الخليج» ومصرف فيصل الإسلامي في البحرين» و (#ءصهماظ لودنه) إنما 
مؤسسات رفيعة المسترى» تتمتع بتفوذ كبير في الدول الي تقع فيهاء لا سيما في الخليج والسودان. 
يرتكر دار الملل الإسلامي على الزكاة؛ أليَ تفرض على المكتتبين أن يدفعوا عند شرائهم الخصص» 
0 نسبة غير محددة من أمواطم الخاصةء ولا علاقة لها بالصفقة. وبعد إتمام الصفقة» تختفي هذه المبالغ» 
ٍ .ولا .تدرج في المحاسبة. ويمكن أن تدفع هذه الأموال» في وقت لاحق» ليمجموعات إسلامية» أو 
جمعيات مشايمة ل (1180) من دون أن تخضع للمراقبة المالية. 

تغمل مجموعة البركة بسرية تامة وتتمتع بنشوذ كبير. فمؤسسها صا عبد الله كامل المولود عام 
4١ 0‏ شغل منصب مستثار لوزير المالية في المملكة» ومحقق مالي عام. وبصفته المساهم الأساسي 
في مصرف البركة للاستثمار الإسلامي في البحرين» يدير كامل عدة مؤسسات مصرفية. كانت 
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نشاطاتها موضع شبهة خلال التحريات الي أحريت أخيراً حول شبكات التمويل الاحتيالية أو 
الإرهابية. 

ترأس صالح كامل أيضاً مصرف البركة في السودان. واشترى أسهماً في المصرف الإسلامي 
السودان» والموسسة التابعة لمصرف فيصل الإسلامي في مصرء ومصرف التضامن الإسلامي» 
ومصرف الشمال السودان العربي الإسلامي. كما وأنه كان عضواً في بحاس إدارة المصرف الوطئي 
للنمو في السودان» وأحد مؤسسي مصرف فيصل الإسلامي في السودان» وشركة طهتش) 
(0© غمعحساوعتتصآ 

في العام 45 اشترى مصرف التضامن الإسلامي أسهما في مصرف الشمال الإسلامي في 
السودان» الذي وجدت فيه السلطات الأميركية إحدى أهم هيكليات الاستثمار والتمويل التابعة 
لأسامة بن لادن» مند تاريخ انتقاله إلى السودان عام 15:0. لذا من الصعب علينا الاعتقاد بأن صهر 
الملك أساء الظلن بطبيعة هذه الاستثمارات ووجهتها. 

بعد مرور فترة وجيزة على وصوله إلى السودان عام 054١‏ ساهم أسامة بن لادن في إنشاء 
هيكليات مالية وتحارية مختلفة بغية تمويل نشاطاته الإرهابية. فعلاوة عن التمويلات العائدة الحركات 
سياسية مرتبطة بالجهة الإسلامية الدولية للجهاد ضد اليهود والصليبيين (811110)) ومقرها في 
قندهار أفغانستان» تولت مجموعة شركات وادي العقيق! بي الخرطوم» الإشراف على نشاطات ابن 
لادن الاقتصادية» برئاسة السودانى أبو الحسن واستناداً إلى مصادر متطابقة» تضم مجموعة 
الشركات هذه +« مؤسسات سودانية. فضلاً عن عدد غير محدد من الموسسات اليمنية» وتمارس 
كلها نشاطاتما في حقل الاستيراد والتصدير» والنشر» والسيراميك وصناعة الكهرباء' . 

من ععلال التحريات اب قام بها تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي ' من الكشف عن هوية أهم 
الشركات المعنية وهي: 


1- اهام امحكمة الأميركية العليا (الولايات المتحدة ضد أسامة بن لادنع في .1154/11/1١‏ "ابن لادن يقطع علاقاته المالية بالسودان 
والمملكة العربية السعودية" تقرير محطة ب.ب.س في5١/58/1.‏ 

2- 29/8/04 أمعع 11 علتتطمممء8] سمعتظف 

3- اهام امحكمة العليا الأميركية (الولايات المتحدة ضد أسامة بن لادن) في 54/11/19. "شبكة عاللية مؤيدة للإسلام”» 116 


]20 ماع صتطوة177 في +١‏ آب/أغسطس «محذا 90 


َ - شرككة"الطجرة للبناء والدمو" أو (ومدصمه© 8 سناعة ته طورزنع)ء» مقرها في الخرطوم, 

راهمت في تشييد 1٠.١‏ كلم من الطريق العام الذي يصل الخرطوم ,مرفاً السودان» فضلاً عن بناء 

المطار اللخديد في الخرطوم. 

شت كة ظابا للاستغمار أو (0آآ اجلة 001 أمعطاوع نم1 وطهة1) ومقرها في السودان» 

وتعمل في الحقل الزراعي بحيث تملك معظم الأراضي المزروعة ذرة ودوار الشمس وسمسم في 
البلاد: 

-:(110 جمدصوسهت عنطمعة سيق )» وهي شركة سودانية مختصة في معالحة الصمغ وتسويقه. 

- (لهدهنتهسعامآ هنلج.1)؛ وهي شركة استثمار مقرها في الخرطوم؛ السودان. 

<"القمار المباركة"» وهي شركة إنتاج زراعي» ومقرها في السودان. 

+ "القدرات"» وهي شركة نقل. 

إلا أن أهم الاستثمارات الي قام بما ابن لادن كانت في مصرف الشمال الإسلامي' إذ بلغت 

نسب مساهمته في رأس ماله ٠.‏ مليون دولار؛ فهذا المصرف» لا يسمح له بتمويل نشاطاته فحسب» 

بل يساهم أيضاً في مرور الأموال إلى جبهات الجهاد. فمن خلال الشهادات الي تم الإدلاء بماء 

خلال مخاكمة المسؤولين عن الاعتداءات على السفارات الأميركية في إفريقياء لوحظ أن الحسابات 
المصرفية في مصرف الشمال» تمد منظمة القاعدة الإرهابية بالمال. 

وَعَلى الرغم من أن مدير عام مصرف الشمال الإسلامي؛ ينكر حالياً مساهمة ابن لادن في رأس 

مال المؤسسة, إلا أنه سبق وأقرٌ بأن هذا الأخير بملك حسابين في المصرفء فبحا في .+ آذار/مارس 

اباسم شركة الحجرة للإثماء والبناء ولم يمسا منل العام ها فضلاٌ عن ذلكء أقرٌ المدير بأنه 

تم فتخ حساب باسم مجموعة شركات وادي العقيق» التابعة لأسامة بن لادن» عام +44!؟ وتبين 

. لاحقا.أن الشركة المذكورة مسجلة في السعودية. ولم يمس حساها منذ العام 450'. ومما لا شك 

فيه أن هذه الوقائغ تثير الدهشة حين وأن أسامة بن لادن فقد حنسيته السعودية” في > نيسان/ابريل 


4+ بأمر من السلطات الملكية» ومن المفترض أن مجموع موجوداته قد جمد في ذاك التاريخ. 


:1998 اممسمسلم درعتصدظ 156 ١‏ 
2 :مصرف الشمال الإسلامىي» حديث المدير العام محمد.س.محمدء أيلول/سبتمير 001؟. 
صر الإسلامي. دير العام س سبتمير 
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أما أهم المساهمين المرموقين فهي الموسسة المصرفية الثانية: في البلاد» وتعرف باسم مصرف 
التضامن الإسلامي'؛ انشعت هذه المؤسسة في م١‏ تشرين الثاني /نوفمير ©158١‏ وبدأت تمارس 
نشاطاتما في :؟ آذار/مارس عدون أي قبل شهر من حصول مصرف الشمال الإسلامي على 
الترخيص عمارسة نشاطاته» تملك الموسسة المذكورة ١؟‏ فرعاً في السودان» وعلى رأسها سيد 
التيجان» وحسن هلال وسيد صلاح علي أبو النجا. 

عام ,5و1 كانت أسهم هذه الموسسة مورّعة بين الشركات التالية: 

- لم1" قصة غمعسرمماء ه12 + 00 لمصدتكة21؛ (0010) في الخرطوم. 

- 11015 ععصقصاط 1216للكا . 

- علصد8 عنتسهقادآ تدطناط. 

- 0ن) متطتوعا معزمة ا . 

- علمدط عتتصهاكآ متمعطة8. 

فضلاً عن مساهمين من الأفراد ومنهم: عادل رحيم مكاري؛ صالح عبد الله الكميل» عبد 
الباسط علي» محمد إبراهيم محمد السيبي» عبدالله إبراهيم محمد السيي وسعيد محمد الدارجي 
العامودي. 

وتحدر الإشارة أخيراً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية في الإمارات العربية المتحدة ساهمت في 
رأس مال هذا المصرف. 

بملك مصرف التضامن عدة فروع في السودان» معظمها في الميادين الزراعية والصناعية 
والعقارية. وتشمل استثماراتها مراقبة شركات (0© عمسمسهصآ عتسماكل)» ر ( عمتفة] عتتسداول 
(50 ع5 حمق ر (0© تمعددمماعبو2 عنماكظ لوعكل) . 

منذ العام و أقتصر التغيير الوحيد الذي شهده مجلس إدارة مصرف التضامن الإسلامي على 
استبدال تمثيل مصرف فيصل الإسلامي في الخرطوم” بفرعه المعروف باسم 2ه 00 لقصدفقها2 
علمم1 لصة غمعسوم]ء ه12 عام مقو 

أسس مصرف فيصل الإسلامي عام /15100» وتولى إدارته الأمير محمد الفيصل السعود من المملكة 
العربية السعودية؛ وهو عبارة عن فرع من "شركة الخليج للاستثمار الإسلامي" أو عنتسقاء1 


[1- ...) طمقمقسلم وتعلصة8 ع1 . 
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كن عظا ذه وسدصدده0) غمعتماوه حمل (البحر ين)» الي تنتمي إلى مجموعة شركات دار المال 
الإسلامئ. 

ومن انتمل أن تككون إدارة دار المال الإسلامي قد تغاضت عن الاستثمار الام الذي وافق عليه 
مصرف التضامن الإسلامي؛ إذ مها الوحيد كان إنشاء مؤسسة مصرفية جديدة. 

من المصارف الأخرى الي سهّلت تحويل الأموال لصالح شبكات أسامة بن لادن» نذكر مصرف 
دي الإسلامي ' ومقرّه في الإمارات العربية. ومن خلال التحريات الي قامت بما وكالة التحريات 
المركزية» ‏ تبين أن المنظمات التابعة لابن لادن؟ تتلقى الدعم المالي من المصرف المذكور» بصورة 

يتولى إدارة المؤسسة المصرفية الإسلامية الي أسست عام 014070 محمد خلفان بن خرباش» وهو 
وزير المالية الحالي في الإمارات» كما وأن حكومي دبي والكويت تملكان 960٠١‏ من رأس مالا 

.من جهته؛ يملك المصرف المذكور أسهماً في مصرف البحرين الإسلامي» ومصرف بنغلادش 

الإسلامي. ومصرف التضامن الإسلامي. كما وأن له حصة في رأس مال مصرف الشمال 
الإسلامئ. 

يختبر مصرف دبي الإسلامي من أهم المساحمين في مصرف (8607)» حيث لك أكثر من .., 
مليون :دولار من موجوداتها. خلال السنوات الماضية» كان المصرف ضحية فضائح متعددة لا 
سيما تبييض: الأموال بقيمة ١45‏ مليون دولار لصاح (وصماده82)» ولقبه (معاهدهز5 نمدطهم)ء 
وهواثري :من مالي. فضلاً عن ذلك؛ تبين أن صالح عبد اللّه كامل كان متورطاً في مويل شبكات 
أبن" .لادن عام 144.,من خلال شركة( قصه كدمتفاعج عتاطن< عمنمقوهم 4 وسمط 
هنان !ته وهي فرع من مجموعة البركة. في الواقع؛ اعتبرت هذه الشركة صلة وصل سعودية 
لتمويل نشاطات ابن لادن الإرهابية. ولكن التطورات الي شهدقا الساحة القضائية» في ما يتعلق 
ْ بالميكليات المذكورة لم تثر قلق صالح كمال من قبل. وحده خحالد بن محفوظ» مدير عام شركة 
(تتضفطة1)» والشريك الالي لصال عبد الله كمال» وضع تحت الإقامة الخبرية» وأبعد عن منصبه 
كرئيس للمصرف التجاري الوط ف المملكة العربية السعودية خلال عام نا 


221و اعقصفسام قتعكلهةة عطاك ١١١‏ ؟ ععدعئنلاعمآ موسرم عه 
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فهل "لعيت المملكة العربية السعودية بالنار" حين دعمت قضية الإسلام الأصولي؟ وهل تخنطت 
إنشاءاتما وحططها - الغامضة بعض الشيء؛ والمخصصة لدعم الأصولية - تصورهاء فالعناصر الي 
جمعت» تثير الشكوك» إذ ثمة علاقات وطيدة وعائلية في معظم الأحيان» بين زعماء الإسلام 
الأصولي» ولا يمكن اعتبارها أبداً وليدة الصدفة. 

تؤمن لا هذه السياسة الهيمنة على القومية العربية وإيران في نشرها الإسلام. وي الوقت تفسه, 
تحدها تدين الغرب» الذي دحل في نزاع مع هؤلاء الأصوليين الذين تدعمهم السلطة الإسلامية 
الأولى في العالم. 

لطالما تردد أن أسامة بن لادن هو من صنع "مكتب التحقيقات المركزي"؛ نظراً لأن الولايات 
المتحدة» ساهمتء؛ بصورة غير مباشرة ومؤقتة» في دعم أهدافه الأصولية» من خلال تمويلها المحاهدين 
ضد السوفيات في أفغاتستان حلال الثمانينات؛ وقد وجدت بعض النفوس الساذحة حجة ملائمة 
في هذه الادعاءات. 

وما لا شك فيه أن دعم الولايات المتحدة لابن لادن هو نتيجة مطاحهم الخاصة في المنطقة. أما 
الدعم السعودي» فيندرج في خانة السياسة الواضحة والخالية من الغموض» والمتعلقة بازدهار 
الإسلام في العالم. 

على ضوء ما تقدم» يبدو لنا أن أسامة بن لادن هوء في مرحلة أولى» ثمرة الومّابية وأداة 
استغلتها المملكة السعودية» بعد أن وجد الطرفان عناصر تقرّب بينهما وتجمعهما بشكل مستمر. 

ومما لا شك فيه أن الموقف السعودي حيال الرد الأميركي على اعتداءات ١١‏ أيلولاسبتمير 
يظهر اضطراب النظام حيال أسامة بن لادن فرفض المملكة إنزال قوات عسكرية أميركية على 
أرضها لضرب أفغانستان» يجسّد التسامح المتبادل القائم بين المملكة العربية السعودية وابن لادن؛ 
فالأول لم تتعارن أبداً مع الولايات المتحدة في اطار التحقيقات الحارية» خوفاً من أن تثير نقمة 
لأصوليين في المملكة» بينما حرص الثاني على عدم التعرض للمملكة: مع أنه ندّد يموقفها في كتاباته 
لأول. 

حين نتحدث عن إرهاب الدول» لا يطرأ على ذهننا سوى ليبيا ومصر إذ أن المملكة العربية 
لسعودية ليست مدرجة على اللائحة السوداء» نظراً للثقل الذي تمثله على الساحة النفطية الدولية: 
فهذه الحبة السماوية هي الي حالت دون ذكر اسمها. 
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إن أسامة بن لادن ليس سوى الصورة الرمزية للرهانات والمصالم الدينية والمالية الي تحدد 
مستقبل: النظام السعردي نفسه؛ فالشبكات الي تدعمه» سواء مصرف (8601) أو المصارف 
الإسلامية أو المنظمات الإسلامية؛ لا يمكن أن تزول بزوال أسامة بن لادن. 

ولكن. الرهان الحقيقي 'يكمن في قدرتنا على الارتياب في دعم المملكة العربية السعودية المالي 
والسياسي للحركات الأصولية في العالم» والذي قد يستمرء إن لم يتمكن الغرب من عرقلة سير 
اللملكة الحثيث. 

لظالما غضضنا الطرف عن هذا الوضع بغية الحفاظ على أمن الحليف السعودية فامتنعنا عن 
ممارسة الضغط على سلطة تحمي من يتعذر الدفاع عنه؛ وتسمح له بالبقاء على الساحة السياسية 
واكادية والمالية. وتركنا الميدان حال خرائيم الأصولية حي تنمو وتتكائر بشكل يتعذر ضبطه. 
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ابن لادن, أسطورة الثائر 


2 


ليبيا :١15‏ ولادة إرهابي 


يبدو .في الصورة أكثر شباباً من الصور الي تبنّها القناة العربية "الحزيرة" منذ أيلول/سيتمير 0.., 
. تعود هذه الصورة الفوتوغرافية إلى سنة 21445 حين لم يكن أسامة بن لادن يختبئ كثيراً ولم تكن 
أجهزة استخبارات كثيرة تلاحقه. تبدو لحيته أكثر كثافة» ووحهه أكثر استدارة ووجنتاه أكثر 
امتلاء. 

لم توححذ هذه الصورة من ألبومه العائلي» بل هي تلك المرفقة إلى اليسار في أعلى أول مذكرة 
. تؤقيف أصدرها الانتربول أي البوليس الدولي يحق أسامة بن لادن بهدف القبض عليه. إنه مستند 
سْرّي يحمل الرقم 22.6052 وموجّه حصرياً لأحهزة الشرطة القضائية في العالم بأسره.ولكن ما 
يلفت النظر انه يختلف ف عدد كثير من بنوده عن النسخحة الي عممتها منظمة الانتربول على 
الصحافة وال هي متوفرة على موقع "الانترنت" الخاصة بوكالة التعاون البوليسي ففي هذه النسخخة 
لم تذكر هي لائحة بالأفعال الإحرامية الي ينهم بها امجرم» ولم يحدّد تاريخ صدور مذكرة توقيف 
ْ و«الأهم من ذلكء أنه لم يذكر حين اسم البلد الذي يطلب توقيفه. أي البلد الذي كانت سلطاته 
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أول من طلب من الأنتربول أن يستخدم ما أوت من وسائل للقبض على الشخص المذكور. يا له 
من أمر مستغرب... إلا أن التغرات الأكثر غرابة بمكن دائماً أن تُفسّرء ولسبب وجيه... 

أما الحقيقة فهي أن أول مذكرة توقيف أصدرها الأنتربول بحق أسامة بن لادن: إنما جاءت بناء 
على طلب قدّمته وزارة الداحلية الليبية ! في الواقع» حرّرت السلطات القضائية في طرابلس الغرب 
مذكرة توقيف دولية حقى حملت الرقم 10 أرسلت بتاريخ ٠‏ مارس/آذار ١948‏ إلى 
مقر الأنتربول في مدينة ليون. وأقرٌ هذا الأخير صلاحية هذا الإحراء وأصدر بدوره بعد مرور شهر» 
مذكرة خاصة» أُرسلت إلى أجهزة الشرطة' في كافة البلدان. ويفيد هذا المستند إلى أنه بعد مرور 
سنتين على وقع الاعتداء الذي طال المدشآت الأميركية في الظهران» لم تطالب الولايات المتحدة 
الأميركية علناً بتوقيف أسامة بن لادن» رغم أنه كان يعتبر المتهم الأول يهذا الاعتداء» ورغم أنه 
أصدر فتوى ضد الغرب وأميركاء في ؟ شباط/فبراير ١44‏ ورغم أن اسمه مرقبط» بنظر الولايات 
المتحدةء بالاعتداء على مركز التجارة العالمي في شباط/فبراير +5؟1. وهكذا يظهر أن الشخص 
الذي تصفه وزارة الخارجية منذ العام +14 "بالممول الأول للنشاطات الإسلامية المتطرفة في 
العالم"» لم يكن بعد حين ذلك التاريح مطلوباً من الأجهزة القضائية الأميركية'. 

أما التهمة الموجّهة الى أسامة بن لادن والي تبرر إحراءات التوقيف بنظر الليبيين» فهي عملية 
اغتيال وقعت في ٠١‏ آذار/مارس 05444 استهدفت فردين من التابعية الألمانية. وهذا التفصيل غريب 
كل الغرابة ويثير قضية قديمة. فالمواطنان الألمانيان ليسا إلا سيلفان بيكر وزوجتهء وهما زوجان غير 
عاديين. فهما عميلان سريان ألمانيان» مسؤولان عن مهمات إفريقيا السوداء والنضال ضد 
الإإرهاب» مرتبطان يمكتب حماية الدستور» أحد أجهزة الاستخبارات الألمانية الغلاثة. ولم يتمكن 
حي اليوم عن معرفة هوية قاتليهما. 

إلا أن الأنتربول وكافة السلطات القضائية الغربية كانت تعلم من أبريل/نيسان 355 أن 
أسامة بن لادن هو المسؤول عن هذا الاغتيال» وكان ينبغي بالمبدأ أن تبذل قصارى حهدها للقبض 


علية. والأسوأ هو أن مستند الأنتربول هذاء يثبت أنه عرور سنتين على الاعتداء على المنشآت 


1 - يحمل هذا المستند عبارة "سرّي للغاية: موبتّه فقط للشرطة والسلطات القضائية. ونظراً لأهميتهءقررنا أن نورده بكامله في ملحق» 
راجع ملحق 6. 


2- "الولايات المتحدة تتهم رجل أعمال سعودي بأنه زعيم إرهابي". وكالة أسوشيتد برس» ١4‏ آب/أغسطس 19556. 
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الأميركية في الظهران» ليست هذه الأخيرة من تطلب علناً القبض على أسامة بن لادن» رغم أن 
هذا الأير أعلن فتوى على الغرب وأميركا في ١؟‏ شباط/فبراير ١54‏ 

لأي سبب من الأسباب إذاً تلاحق حكومة العقيد القذائي دون سواها من الدول أسامة بن 
لآدن؟ ألم يدعم القائد اللبي بنفسه الإرهاب الدولي؟ الإجابة على هذين السؤالين ليست بالأمر 
السهل» فهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقصة ليبيا وبريطانيا. 

ف الأول من شهر أيلول اسبتمبر عام 155. استولت مجموعة من الضباط الليبيين التقدميين 
على السلطلة وأطاحت بالملك إدريس السانوسي بينما كان هذا الأخير يستمتع بعلاج بالحمّامات 
الساحنة في تركيا. وانفجرت لندن مهدّدة. فالنظام الملكي وعلى رأسه الملك سانوسي ما زال تحت 
جماية بريطانيا العظمى. عندئذ عرف العالم وحه شاب يافع لكنه مصمّم كل التصميم؛ وجه معمّر 
العذَاق البالغ من العمر آنذاك م سنة. أبدى هذا الرحل في وقت لاحق» ميلاً واضحاً إلى المناهج 
الدكتاتورية» لكنه في الأيام الأولى من حكمه, حرص بمخاصة على إعادة توزيع ثروات البلاد» وإتمام 
عملية إلغاء الاستعمار الاقتصادي لبلده» الي طال تأحيلها. وقرّر تأميم قطاع النفط فوراً وبكامله» 
وبالدرحة الأول إذأء حقول النغط التابعة لشركة "بريتش بتروليوم'؛ الي تملك معظم حقول النفط 
قالبلاد'. 

إبتداء من شباط/فبراير .15 جعل جهاز الاستخبارات السري البريطاي من إطاحة القذاقى 
أولوية ما بعدها أولية» في حين جمدت المالية البريطانية أموال الدولة الليبية المودعة في مصرف 
'مَييَ" وقدرها © مليون ليرة. 

قام العرش البريطاي بعمليات عدّة ضد معمّر القذائي باءت كلها بالفشل» إما بسبب قلة 
تجاحهاء أو قلّة الدعم المحلي وأحياناً بسبب قلّة الحظ. هذا ما أكده لاحقاً الضابط القائد في جهاز 
الإستخبارات السرّي البريطاني حورج كامبل جونسون'". ولكن الموقف البريطاي م يتزحزح. 
وتشأت خرب استنزاف بين لندن وطرابلس» حرب لن تنتهي فعلياً أبداً. وهكذا تحول أعداء 
القذائي مع الوقت إلى أصدقاء لبريطانيا العظمى. وينطبق هذا الكلام بخاصة على الحركات الدينية 


1 ظالت الخسارة الاقتصادية قطاع الصناعة الدفاعية الخاص ببريطانيا العظمى. لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع راحع ملف 
السلاح الساخن والشديد الدقّة الذي أعده إيريك جيردان( ألن غررو 100) 

2 للاطلاع بشكل أدق على العمليات الي قامت يما بريطانيا العظمى؛ راجح كتاب المورخ ستيفن دوريل الممتاز. 116 15106 
ْ 561 عمصعع 11 أعنما أععمعة د نويع زما1 رعط غه نين 003611)؛ فري برس 2500١‏ 


الراديكالية الليبية الي ترى في معمر القذافي قائداً معتدلاً حداً يطبق الإسلام بطريقة متساخة جداً. 
وقد برزت هله الأيام إحدى هذه المنظمات ولفتنت إليها الأنظار: إنُا منظمة الجماعة الإسلامية 
اليبية المقاتلة» للذكورة على لائحة البيت الأبيض ووزارة العدل الأمبركية الي تضم 07 يجمعاً 
مشتبهاً بضلوعهم بعملية١١‏ أيلول/سبتمبر. وتعتبر هذه الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة أحد أقدم 
مناصري اسامة بن لادن. أو ليس احرك الرئيسي لعمليات الجماعة المقاتلة الملقب باسم "أناس" 
الليي» أحد أفراد الحرس الخاص بابن لادن؟ 

جتّدت المقاتلة منذ مطلع التسعينات "الأفغان الليبيين": أي تلامذتما القدماء امجاهدين الذين 
حندهم مختلف مكاتب الإخوان المسلمين منذ العام 29074 للقتال في أقغانستان بدعم مالي من 
الدولارات السعودية وصواريخ "ستنغر" الأميركية. وبعد انتهاء المعاركء شكّل 70.0 حندي من 
جند الله وهم من أصل ليبي» حركة راديكالية» ينوون بحزم أن يطيّقوها في وطنهم الأم. أما هدفهم 
فلم يكن يعاني من الازدواحية المربكة: 

التغلغل بين الشعب ليستولوا بعدئذ على الحكم في طرابلس. أسسوا في زمن ما بعد الحرب 
الباردة» ككثرين غيرهم, قاعدة خلفية لهم في السودان وأدٌوا ولاء الطاعة لأسامة بن لادن» القائد 
المتعصّب الأوفر حظاً على الإطلاق. 

تابع هذا الأخير باهتمام شديد تقدمهم ولم يتردّد بتقدم الدعم لهم. ومنذ العام +2145 بدأ يفكر 
في السيطرة على بلادهم ليبيا. كانت ليبيا واقعة بين الجزائر حيث القوات الإسلامية تنمو باطراد 
ومصر حيث ما زال للجماعة والجهات الإسلامية شبكات هامّة» مما جعل ليبيا البقعة الطبيعة 
المناسية لاحتواء المركز العصبي للقاعدة. وتثبت مستندات الأنتربول أن الإرهابي أقام فيها لبعض 
الوقت» وف مدينة جبالا بالتحديدء الى لا تبعد كثيراً عن بنغازي». في شرقي البلاد... ابن لادن هنا 
على أرض عربية» وحكومة العقيد مرذولة من الأمم, وبالتالي فهي لا تتمتع بأي دعم خارحي. بل 
على العكس كشف العميل السرّي القدم ديفيد شيلراء الموفد إلى فرع مالي إفريقيا “للأم أي "٠‏ 


[ - راجع مستند مارك هولنغتروت ونيك فيلدينغ منققة موتمطة عط همه 1/15 سلمعظ عط واتقتقاء12؛ منشورات أندري 


دويتش لندن 5وؤاء. 
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أن أجهزة الاستخبارات البريطانية تعد عملية تهدف إلى اغتيال معمّر القذاي» في بحر شهر تشرين 
الثاني /نوفمير 55 بدعم من عناصر المقاتلة' . 

كانت العملية تمدف إلى مهاجمة موكب القذافي أثناء إحدى تنقلاته الرسمية؛ إلا أنما فشلت. 

إذأء في تلك المرحلة وحين العام ٠٠4+‏ على الأقل» كانت أجهزة الاستخبارات البريطانية 
المرتبطة ' بوزارة الخارحية والموضوعة تحت وصاية رئيس الوزراء» تعمل مع حلفاء ابن لادن 
الأساسيين! من هنا نستطيع أن نفهم لماذا بقيت مستندات الأنتربول لوقت طويل في أرشيف لا 
تطاله يد أحد. وتحدر الإشارة إلى أن التعاون المذكور لم يكن عرضياًء بما أن نشرة الارتباط الخاصة 
بالمقاتلة المعنونة "الفجر" كانت تنشر في لندن على يد أحد شخصيات البمختمع السنّي الراديكالي» 
ويدعى سعيل منصور. 

وإذا كانت أجهزة الأمن الليبية السبّاقة إلى مطاردة أسامة بن لادن» فذلك لأنه يبدي نوايا 
عدوانية حيال معمّر القذافي» ولأن إحوانه في المقاتلة يتلقون دعم لندن. في مرحلة كان فيها أسامة 
ابن لادن يسهّل أعمال عدد من الدول» ابتداء بضفاف التابمز حين صحراء الرياض. وإمعاناً في 
سخرية هذه اللعبة الخبيئة)» قصد رئيس الاستخبارات الليبية» موسى كوسىء لندن ف غاية شهر 
أيلول/سبتمبر لنقل معلومات سرّية هامة إلى نظرائه في "الأم أي +" (أجهزة الاستخبارات 
البزيطانية). وهي حدمة مقابل حدمة يطلبها. وقد نقل في الواقع لائحة بأسماء ٠‏ عضرا في المقاتلة» 
يقطنون في لندن وترغب الاستخبارات البريطانية بوضع يدها عليهم”" . 


1- أكد ولي العهد ملك ليبيا إدريس الساتوسي هذا الكلام» ف مقابلة مع وكالة الأنباء واشتطن كومباس ميدل إيست واير. وأثبتته 


الأبحاث الي قام ها المؤرخ ستيفن دوريل. 


220000 تم تأكيد هذه المناقشات على لسان السفير الليي في مصرء محمد عزوي» في مقابلة مع غاردين ظةلقّعة6©): ف 7 تشرين 


الأول /أكتوير 2001. 
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-10- 
المؤازرة العائلية 


تقوم البنية العائلية الإسلامية على مبدأ خاص جداً يقضي بإلزامية التضامن بين أفراد العائلة 
الواحدة» حى لو كانت صلة القرى بعيدة» فما دام .عقدور المرء أن يؤازر ابن عمه أو ابئة شقيقه أو 
ابن شقيقته» عليه أن يفعل ذلك بدون تردّد» فما بالك وإن كان هذا القريب شقيق. وبالتالي بخطىع 
المرء بمنع المال من أن يصل إلى المرسل إليه» أي في هذه الحال ابن لادن؛ لا أحد سواه. والدكتور 
سعد الفقيه يعي تماماً ما يقوله. رافق هذا المعارض السعردي المقيم في لندن» والمحارب القدم في 
أفغانستان, أسامة بن لادن لمدة طويلة» هل أن أسامة بن لادن إنسانا منبوذاً من عائلته فعلاً على 
حدّ قول أحد أشقاته اليوم؛ الشخص الذي أنكرته العائلة من دون أن تحرمه الميراث سنة 20554 
بعد أن طرد من المملكة العربية السعودية سنة ١94١؟‏ 

ففي سنة 21444 أعلن بكر بن لادن: خليفة سال بن لادن الذي توفي سنة 1١28‏ في حادث 
تحطم طائرة في تكساس,ء أمام الصحافة السعودية "أن أفراد العائلة كلهم» يأسفون وينددون 
ويدينون كل الأعمال الي يرتكبها أسامة بن لادن'. لكن ذلك ليس بالأمر السهل؛ وقد اعترفت 
شقيقة أسامة بن لادن مؤخحراً أنه لا يعقل "بأن يقطع أفراد العائلة الأربعة والخمسون علاقتهم به 
فائيا"» ما يدفع للاعتقاد بأن فجة العائلة تغيرت حياله. 

منذ اعتداءات ١١‏ أيلول /سبتمبر» أصبح أسامة بن لادن ,عتابة "أخ غير شقيق"2 بالنسية لاخوته 
وأححوانه» وهذا اعضيار دقيق التعبير حيث إن الجميع يعلم أنه في بلد إسلامي يُسمح فيه بتعدد 
الزوحات» لا يعتبر فيه الأولاد المولودون من نساء مختلفات أعحوة وأححوات بكل ما في الأحوة من 
معان. 

في حديث أدلى به سنة 15:7 أكد أسامة بن لادن للصحفي بيتر أرنيت العامل في محطة السي 
أن أن (203).: أن "النظام [السعودي] يحاول زرع الشقاق في عائلته. وكشف أيضاً أن والدته 


وعمه وأحوته» حضروا تسع مرّات لزيارته» إلى الخرطوم في السودان. وإذ يثبت هذا الحديث 
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انث العائلي » فمن الممكن أن ينطبق ذلك على بلاده أيضأء أي المملكة العربية السعودية) صحيح 
أن المملكة حرّدته من جحنسيته السعودية سنة 21554 لكنها 
لطالما "كان لمصال العائلة المالية يد 


تستمر في دعم القضية الي يدافع عنها. 
في ردّات فعل عشيرة ابن لادن. فالحقيقة هي أن علاقتهم 
بأسامة بن لادن ظلّت دائماً قائمة ولم تنقطع يوماً. وهذا ما أكده تحليل لأحد أجهزة الاستخبا 
الغربية»: حين أشار إلى أن عائلة ابن لادن تطبق بحزم منذ أوائل النمانينات "مبدأ التضامن الكلى في 
ما'بين أفراد العائلة". 


رات 


وتعتقد السلطات الأميركية أنه كان لصهري أسامة بن لادن. المدعوين محمد جمال حليفة 
وسعد الشريف» درراً بارزاً في مويل المنظمة الإرهابية "القاعدة". 

الأول من خلال منظمة خيرية مركزها جدّة وعاملة في الفيليبين. ويُعتقد أنه موّل نشاطات 
أسامة :بن لادن عبر ماليزيا وسنغفورة وجزر موريس ! ل الإطار نفسه أعلن فنسنت كانيستراروء 
المنشّق السابق للإرهاب» في ال سي أي إي وكالة الاستخبارات المركزية» أن محمد خليفة مهتم 
بتمويل الحيش الإسلامي العدي» وهم جماعة إرهابية مقربة من أسامة بن لادن» أعلنت في جملة ما 
أعلنت عن :مسؤوليتها عن الاعتداء على السفينة الأميركية "يو أس أس كول" وقذ أوقف حليفة 
ْ لبعض"الوقت سنة 21454 بعد أن اكتشفت السلطات الأميركية ف دائرة الهجرة؛ أنه قد حكم عليه 
. بالإعدام غَابياً "لثآمره يهدف القيام بعمل إرهابي". وبعد أن تم تسليمه للسلطات الأردنية» أفر 
٠‏ عنه لعيب شكلي في القضية. 

أحذ أخوة أسامة بن لادن ويدعى محروس» سلك في السبعينيات طريقاً شبيهاً بالذي سلكه 
. أخره. فقد تلقى علومه في بريطانيا العظمى في مطلع السبعينيات وارتبط بصداقة مع أعضاء من 
الأحوان المسلمين» الذين كانوا في منظمة إسلامية سورية أعضاؤها منفيون إلى المملكة العربية 
السعردية. في العام 4« اقتحم ..ه عنصر تقريباً بقيادة الأحوان المسلمين المسجد الأكبر في مكة 
المكرّمة مستخدمين شاحنات قملكها مجموعة أبن لادن العائلية» بمدف نقل الأسلحة. وكانت هذه 
ا منظمة تنزي الاعتراض على عدم شرعية النظام السعودي الموصوف بأنه "فاسد ويعتير نسحة 
باهتة عن الغزب". 
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في وقت لاحق تم إعدام كل أعضاء الشبكة الي شاركت في هذه العملية بقطع رؤوسهم؛ ما 
عدا محروس بن لادن» الذي ألقي القبض عليه بتهمة التآمر ثم أخلي سبيله بعد وقت قصير. وقد 
تأكدت الاستخبارات السعودية من أن عائلة ابن لادن وحدهاء تملك رسوم بناء المسجد الأكبر» 
لأنما ساهمت في بنائه» وهي الوحيدة بالتالي» القادرة على تخطي مراقبة قوى الأمن المشدّدة. 

أما محروس فهو مدين بالإفراج عنه آنذاك» للعلاقات المميزة اليّ تربط آل ابن لادن منذ عقود 
بالعائلة السعودية الحاكمة. يدير محروس بن لادن اليوم فرع "المدينة المنوّرة"" لمجموعة ابن لادن 
العائلية. 

وما عسانا نقول إذاً عن المصادفة الغريبة الى اعترف بها أحد أشقاء أسامة بن لادن الأصغر سناً 
عبد اللّه محمد بن لادن؛ وهي أن عائلة ابن لادن تقدّم كل سنة هبات كبيرة لمنظمة التضامن 
الإسلامي " أكسفورد تراست للدراسات الإسلامية""؛ وإذا علمنا كما ذكرنا أعلاه أن مركز هذه 
المنظمة على عنوان "المنظمة الدولية للعون الإسلامي" ذاته. وقد اشتهرت هذه المنظمة بأنما أحد 
أهم مراكز التجنيد للشبكات الإرهابية التابعة لأسامة بن لادن! 

أسس الشيخ محمد عوض المولود في حضرموت اليمن والمقيم منذ العام +؟1 في المملكة العربية 
السعودية» الامبراطورية الاقتصادية والمالية الي ورئها آل ابن لادن. 

وساهمت هذه العائلة منذ أوائل عهدها في المملكة بظهور وتكرّن المملكة الومّابية على يد الملك 
عبد العزيز. وكان الملك من أعطى عائلة ابن لادن أولى سبل التألق» حين أوكل إليهم أمر بناء جزء 
من القصر الملكي» ثم أمر بإعطائهم حقا حصرياً بترميم الأماكن المقدسة في مكة المكرّمة والمدينة 
المنورة. 

سمحت هذه الثقة المتبادلة بأن تعلق عائلة ابن لادن آمالها على مملكة ما زالت في طور البناء. 
منذ العام 198١‏ أسس محمد بن لادن في جدّة "جموعة ابن لادن السعودية" أو "منظمة أبن 
لادن"'» سرعان ما أصبحت أحد أكبر شركات المقاولة في المملكة ويشرح قرب عائلة ابن لادن 
من الملوك السعودين» سبب عدم تقرير أعمال العائلة في الوزارات أو المراجع المعنية إلا نادراً. قآل 
ابن لادن لا يُطلب منهم تقديم عروض! بل تناقش العقود مباشرة مع سكرتير املك الخاص» 


[ - "جرت ميجور وعلاقته بآل أبن لادن"» 2565814 نزقلسنا5» ؛ تشرين الأول/اكتوير 500١‏ 
2- مقابلة على محطة ال سي أن أنء ‏ ثشرين الأول /اكتوير 70١1‏ 
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١  ---- هبد‎ 


ويأحذون الوافقة عليها غالباً موحب مرسوم ملكي. حين أن جموعة ابن لادن احتفظت لسنوات 
ظويلة بعقد رسي وحصري لترميم وصيانة الأماكن المقدسة في المملكة وفي الأراضي المقدسة في 
أورشليم القدس حي العام 0+.؛. وقد حصد محمد بن لادن ثمرة أعماله هذهء إذ تبوأ لسنوات 
غديدة مركز وزير الأشغال'. 

لقاء هذه الرعاية الملكية» تقدم مجمرعة ابن لادن حدمات حليلة للمملكة؛ كأن تدرب أفراد 
العائلة المالكة على المبادئع المالية والتجارة. 

تتمتع هذه المجموعة» ذات الأسهم العائلية) .مميزة حصرية يتجارية» تُعتبر مؤشراً إضافياً على تفوذ 
غائلة ابن لادن ف المملكة العربية السعودية. وهذه الميزة هي في الواقع» أن الجموعة تعتبر مؤسسة 
وليست شركة» بما يعفيها من تقدم أي ميزانية» وفي بلاد لا يتداول فيها بسندات اللخرينة 
والسندات الأخرى» لسبب وجيه هو أن الشريعة صريحة في ما يتعلق .مموضوع الفائدة» تشكل 
مجموعة ابن لادن السعودية المؤوسسة السعودية الخاصة الوحيدة الي تملك حق إصدار سندات. 
وتوهلها هذه القدرة لترسيخ تطورهاء مع الاحتفاظ بإمكاتية ضبط أسهمها. 


منذ ٠.‏ عاما تقريباء بدأت مجموعة ابن لادن السعودية بتنويع نشاطها. فإلى جاتب البناء» وهو 
عملها الأساسي الذي يؤمن نصف أرقام المبيعات؛ تحولت المجموعة تدريجياً إلى تكتل يتدخمل في 
ميان الهندسة والعقارات والتوزيع والاتصاللات والنشر. وتعتبر مجموعة ابن لادن السعودية إحدى 
أهم المؤسسات الي توظف عدداً كبيراً من العمال إذ تضم ...ه عامل سنة .... 

قرت نشرة مالية أرقام مبيعاتها ب ٠0‏ مليار دولارء ما يجعلها من الشركات العالمية المئة 
الأولى . تنعم مجموعة ابن لادن منذ تأسيسها وحن بعد موت موسسها سنة 21456 بدعم 
الشلطات السعودية الدائم لها. وهذا واحد من الأسباب الي دعت شركات دولية إلى إقامة 
علاقات شراكة مع بجموعة ابن لادن لتسهيل إنشاء فروع لها في الشرق الأوسط. وف الثمانينات» 
كانت مجموعة ابن لادن تمثل مصالح شركات كثيرة» أبرزها أودي وبورش في المملكة العربية 
0 الشعودية. كما ارتيطت المجموعة بعقود شراكة مع مجموعات دولية بارزة مثل حنرال إلكتريك» 
نورتك نتورك وكادبوري وشويبس. 


1ت الصدر: مذكرة أزيلت عنها صغة السرية أصدرتها ال مسي أي إي عن أسامة بن لادن إلا تحمل تارن) راحع الملحق رقم ه. 
2 معلومات عن أهم الشركات» ٠١‏ 
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أما أصحاب هذه الشركات فقد كانوا كلهم مقتنعين بأن المجموعة السعودية "انفصلت مماماً 
عن أسامة بن لادن". 

أضافة إلى ذلك م الكشف مؤخراً عن استثمارات عائلية في ب مالية على درجة عالية من 
الأهمية» مثل مجموعة كارليل (واراءو0) (راحع الجزء الرابع)» الي يديرها عدد من الأعضاء 
القدامى في إدارة حورج بوش الأب'. وعلى حدّ ما ذكر في "نيويورك تلعز"؛ انتارت إدارة 
كارليل حى... + تشرين الأول /أكتوبر تتقطع علاقاتها بعائلة ابن لادن. 

سنة هوو؛ء أودعت مجموعة ابن لادن مليون دولار لدى شركة امد 11 وممصماعوط عانراتدم» 
إحدى شركات الاستغمار اللندنية في مجموعة كارليل' . 

جمعت شركة الاستثمار هذه ١,٠‏ مليار دولار قي ذلك الحين لشراء عدد من شركات الطيران» 
وتلقت عائلة بن لادن أرباحًء بلغت .904 على استثمارها الأول. 

تملك شركة كارليل أسهماً في الولايات المتحدة خاصة: في عدد من شركات الطيران أو الدفاع 
مثل ل وكهيد مارتن وجنرال داينامك. 

وعلى خط متوازٍ تحدثت صحيفة ([ةصتنام غمه 5 111211) عن علاقة جمعت في الماضي» أحد 
أحوة أسامة بن لادن وجحورج بوش» الرئيس ال حالي للولايات المتحدة» ليس فقط في محال النفط بل 
في قطاع البناء أيضاً. 

زاد تفرذ الامبراطورية الصناعية واخالية والسياسية الي أسسها ابن لادن» مع وصول أبناء 
الموسس إلى إدارة الشركة بعد وفاة والدهم سنة 4+؟1. معظم أبناء محمد بن لادن تلقوا تعليمهم 
في مصرء في معهد فكتوريا كولددج العريق في الإسكندرية» الذي يشكّل أحد آخر رموز الهيمنة 
البريطانية على المنطقة. كان المعهد يضم ف حينها شخصيات بارزة أو أشخاص سرعان ما يبرزوت» 
مثل الملك حسين الأردن» والأخوان حاشقجي» وكمال أدهم الذي سيصبح رئيس الاستخبارات 
السعودية» أو حي الممثل عمر الشريف. 

وفيما كان أحوة وأحوات أسامة يتلقون .تعليمهم في أفضل المدارس الخاصة البريطانية 
والأميركية» احتار أسامة بن لادن أن يبقى في المملكة العربية السعودية ويدرس في جامعة املك 


عبد العزيز. 
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عند وفاة محمد عام مجو قسمت أمواله على نسائه الثلاث وأولاده الب :ه؛ وآخرهم مولود 
سنة 7اكوك. 
أوكل ممصا المجموعة في البدء إلى محمد "باحارث" الخال الذي وضع الأولاد القاصرين كلهم 
آنذاك تحت وصايته. 
وقد أصبح مع مرور السنين المستشار المالي الممسموع لدى الشيخ ابن لادن الأب. ولح يستعد 
الأبن 'البكر زمام الامبراطورية إلهّ سنة 014070 وقد سائده مجلس إدارة مكوناً من عدد من أعنوته 
واحاله محمد "باحارث". 
سرت شائعات كثيرة حول تورّط سالم بن لادن بقضية بيع الأسلحة لإيران» الي دعيت حينها 
'“إيران غيت"؟ وضلوعه أيضاً في مساعدة المقاومة الأفغانية. . توي صديق الملك فهد الحميم هذا سنة 
(هه1 في حادث تحطّم طائرة في تكساس. 
على أثر وفاة سالح في الحادث» حلفه في رئاسة المجموعة "بكر" الابن البكر في العائلق» وساعده 
مجلس مولف من ١١‏ شقيقا ومنهم محروس. برز + أشقاء كأصحاب القرار قي المجموعة وهم: حسن» 
يسلم؛ ييى 
ززق محمد بن لادن بأولاده من ثلاث نساء مختلفات مما أوجد عشائر داحل العائلة نفسهاء 
وضاعف العلاقات الدولية للمجموعة نظراً لانتماء كل ججموعة من الأولاد لبلد والدتهم. وهكذا 
ترى دأخحل العائلة "انجموعة السورية" ويترأسها بكر وييى و"امجموعة اللبنانية" مع يسلم و"امجموعة 
الأردنية". وينتمي عبد العزيز أحد أصغر الأبداء إلى "المجموعة المصرية"» وأسامة بن لادن هو الولد 
الوخد من أم سعودية. وقد جعله هذا الأصل السعودي محط ثقة السلطات السعودية كما رأينا 
سابقاً حئّ أصبح صديقاً حميماً لرئيس المخابرات الأمير "تركي". كانت لقاءاهما في بداية 


. السبعينات كثيرة جداً علنية أيضاء مما دفم أب زة الاستخبارات الأحنبية وخاصة الإسرائيلية» | 
00 و فع الجهز ر و سر : 


الطن بأنه عميل سعوديء إن لم نقل رئيس الاستخبارات السعودية الفعلي'. 

ارتبطت مصال ابن لادن لوقت طويل بمصالح المملكة حين أن الدعم العائلي الذي حصل عليه 
ْ أسامة بن لادن ما كان ليكون أبداً لولا التغاضي أو على الأقل عدم انحياز النظام السعودي 
المتسامح. وهذا الاستنتاج قريب جداً من الحقيقة» حين أن أسامة بن لادن اعترف سنة وو 
. بطريقة غامضة» بأنه 'عندما قررت العائلة الملكية السعودية المشاركة فعلياً في دعم المقاومة 


1 "لف الحجاب” 57014 دك [ققتصع1 عطاك + حزيرات/يونير 1156. 
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الإسلامية الأفغانية» لمأت إلى عائلته"'. فالإخلاص العائلي للمملكة يستدعي المشاركة الفعّالة في 
مخططاتها الأكثر سرية. 


-11- 
مجرة ابن لادن 


بعد مرور سبعة عقود على تأسيسهاء يترأس مجموعة ابن لادن العائلية (مجموعة ابن لادن 
السعودية) بكر م. بن لادن» المولود سنة .١440‏ أما مجلس إدارتما فهو يتأئلف من صالح غزاز» محمد 
باحارث» عبد الله بن سعيد» محمد نور رحيمي» طارق بن لادن» عمر بن لادن ويسلم بن لادن. 
تأسست هذه امجموعة في جدّة واتتشرت لتتواجد الآن في القارات كافة. 

تيكون المجموعة من عدة أقسام وفروع. أما التكتلات الرئيسية الأهم فهي التالية» بحسب 
قطاعات نشاطاتها: 

مجموعة ابن لادن الدولية» وتم بمشاريع البناء وهي متواجدة في مصر والأردن ولبنان وماليزيا 
والامارات العربية المتحدة. شركة يمكو للطاقة» شركة ابن لادن - بمكو للهندسة الكهربائية» 
مؤسسة محمد بن لادن للبئ التحتية» شركة تنفيذ المشاريع وتطويرها "والشركة العقارية ليمتد 
للعقارات» مجموعة السالم للصناعة» مجموعة ميمار الصناعية للنسيج المتواحدة أيضاً في لينان 
وبريطانيا وإسبانياء شركة قصرين للصناعة لتوزيع الملبوسات في بريطانياء "بالوا بيلوشتونغ" و"بالوا 
إيبيريكا"؛ لصناعة الكريستال في أمانيا وإسبانيا. جموعة هازار الإعلامية الي تم بالنشر في لبنان 
وفرنسا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة ومصرء الشركة السعودية المتحدة للصيانة والخدمات 
لأعمال الصيانة» "حي.أف.سي" وقصرين لتجارة التجزئة الدولية للتوزيع في بريطانيا وماليزيا 
وسنغافورة ومصر ولبنان وفرنسا والولايات المنحدة الأميركية. فورشيب الدولية للشحن الخوي 
والبحري في بريطانيا وفرنسا ومصر وكنداء شركة ابن لادن للاتصالات (الي تحولت إلى شركة 
بود تيليكو مي و نكيشن سنة 9 للاتصالات) ومجموعة الشرق الأوسط الدولية في سويسراء وقتم 


1 - مقابلة لم تدشر في جزه5 ععمصمة» مووي ذكرت ف المقالة "ابن لادن» اللياردير الشيطان" » غصزوط 6ب]؛ العدد جزمن ١4‏ 
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بالعلاقات العامة. تملك مجموعة ابن لادن السعودية مركراً للإدارة والتوجيه العام في لندن. أما 
هيكلية الشركة فيديرها بريطاني يدعى ليونارد كوكينغ إضافة إلى بكر بن لادن ويعمل ليونارد 
كوكينغ كمدير إلى جانب أكبر علي محمد على مولى صاحب شركة “(هنا عن عدمع توععلمه1)ء 
وهي فرع بعيد وغامض لبجموعة ابن لادن السعودية. 1 
أما الفرع الدولي مجموعة ابن لادن السعودية» (ابن لادن غروب انترناشيونال)» ومركزها جدّة. 
فهي أيضاً بإدارة بكر بن لادن (رئيس ومدير)» ويحيى بن لادن (مدير عام)» وعمر بن لادن 
(رئيس) وحسن بن لادن (نائب رئيس). أما المدير التنفيذي للأشغال العامة والمطارات فهو أبو 
أبكررس. آل حمد؛ أما قسم البناء فيهتم بتنسيقه أحمد م. بن لادن؛ ومدير المشاريع الصناعية والطاقة 
فهو هنري م. سركيسيان ويدير معتز صوّاف قسم الحندسة والتزيين الداحلي؛ بيئما يدير أبو بكر 
ابن علي الأحضر قسم المشاريع النفطية والمناحم؛ ويمثل شفيق م. بن لادن عضوية مجلس الإدارة. 
أما حسنء» نائب رئيس مجموعة ابن لادن انترناشيونال فقد احتل أيضاً منصب مدير شركة 
إيريديوم للشرق الأوسط ش.م.م» الي مجموعة ابن لادن أسهم فيها. 
والمر ع المستقل سناع ةطدمن) معكومم لسة لأهتأكدلصآ لمعتمقطءعء31 مسد 0© جده8-معلة لصتل 
. تعمل في حقل الندسة الكهربائية. ويديرها هنري كبريرا. وبكر بن لادن» وقد عيّن في مجلس 
إدارته سورين م سركسيان» هنري م. س ركيسيان» وغريغ م. سركيسيان. ومن المساهمين أيضاً في 
ْ هذه الشركة» شركة لاتاقتاقصا حمة وصناءة دهن ,20 ومر8 دول ج مز والي يديرها بكر م. بن 
لإدن الذي يساهم أيضاً في شركة (ل! 'جاقدة عتقم1 نلبدة)*. ر تومصددويعة معتطمتةق 
105 توسسهجدهم. 
وَفِ أوروبا تعمل شركة ”1 لقدمتتفسعنم[ انماع ممعتدووت. ومركزها لندن» في قطاع 


. التوزيع» يديرها . ثلاثة بريطانيين» مارك آدامن توماس باين ونابيلا حان» حين حلها في ١7‏ 


1+الصدر: ١..؟‏ ورماععبزم 10 

2 المصدر : 1999 قع«ماءمزدة 100 ,1999 ,قعتهةحيصرمء 1[ 4ه بوماعبلط 100 
23 المصدر: ...ب عممعع نالعاحة توسةمصره0 خآ 

4 المصدر: ٠...‏ ؟. ممعم ةلإمترآ إمدومم 146 


و الصدر : 2001 ,101561055 :100 ,2000 ,قعتسةصصرمه عانآ زه بومامععتط 102 
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موز/يوليو 5.0.١‏ وتشغل هذه الأحيرة وظائف تنفيذية في شركة (0ذا عوود0) أ رهي أيضاً 
حاضرة في مجلس إدارة ة شركة (10 عسناءعاتد]/اة وصاعدع هآ بمعدقع)" وشركة 10 مع سكو 2 
الي يديرها صادق صؤاف. 

تأسّست شركة عمسم ممم في < تشرين الأول/١كتوبر‏ +54 مركزها "كوربوفوا" في 
منطقة "هو دوسين"؛ ومديرها لبناي يدعى شارل تخلة» وتتواجد جموعة ابن لادن السعودية في 
أوروبا أيضاً من حلال شركة النشر (10 عستطعناطتاط مدعملة)” . وهي بإدارة باسم نيكولا زيادة) 
رجل الأعمال اللبناني» وتومن هازار للدشر' تمثيل بجموعة ابن لادن في فرنساء بإدارة شارل نخلة. 

باسم نيكولا زيادة عضو في مؤتمر القوميين العرب» الذي يتألف بمعظمه من الإسلاميين 
المصريين. وهو مقرب في هذه الحركة من مين الصلح؛ قريبة هشام الصلح. الذي أسّس مع داليا 
سلام ريشا الجمعية البريطانية اللبنانية في لندنء الي تقوم بأعمال مع عائلة عرّام (عزَام للنشر)» 
الي تدعم علناً أسامة بن-لادن". ولباسم نيكولا زيادة علاقة, في إطار هذه الحركة» بضياء الدين 
داوودء الأمين العام للحزب الناصري المصري» كان يتردد كثيراً على جامع الأزهر السنّي في 
القاهرة (تجدر الإشارة إلى التقارب ما بين اسم الجامع واسم دار النشر الي يديرها)» ويخاصة في 
كانون الأول /ديسمير مو عندما أطلق المؤتمر دعوة للجهاد ضد الولايات المتحدة» وقد م 
توقيف ضياء الدين داوود هرتين مع أعضاء الأحوان المسلمين (77؟١‏ و41؟)؛ أسامة بن لادن 


4 . الطمروس 05 
نفسه ذو ثقافة سنية". 


1- المصدر: رحوى و#ماءعقاط 100. 

2- للصدر: فحذى وجماءمعالط 100. 

3- المصدر كمون ولرمجعظه وأسراعسة لمتععقماظ 100. 

4- مصدر: قلم الحكمة التجارية في باريس؛ ١1118‏ 

5- مصدر: لحلى وعمأعععتط 10 1 7 سوسوم 06101 بجتماععكانا 100. 
6-- مصدر: قلم ا محكمة التجارية في باريس» 1١545/‏ 

7ح موستال! مم10 ١١‏ أيا رأماير 1554ء 


8- مصدر: "وضع الأمم العربية"» ومعناءة أمدعل تال ١١‏ أيار/ماير 1594 . 
78 


يقوم معتر صوّاف» وهو لبداني يدير شركة (لهدمتخدصعامآ ددهع© معلولمز8)ء بوظائف 
إدارية في دار الريشة للطياعة والدشر والتوزيع لمتد» المتواجدة على عنوان (ومنطوناضظ ممعدقة) في 
لندن؛ إلى حانب مصطفى كمال قصاص. 
أما شركة (10 وناو:ه5)'» ومركزها لندن» تومن خدمات النقل الجوي والبحريء منذ 
:ؤة1. يدير هذه الشركة عدنان قرنفل» وهو أميركي مولود في الأول من آذار/مارس 154 وعمر 
يُوسف سلهب (الذي يعمل في عدد من الفروع الفرنسية). وكثل شركة (ونطوده5)" في فرنسا 
اللبناي زياد غلام الذي يدير أيضاً شركة (طمتهووع مه عمأاقوده 0 لماع صهمة18) "2 المسجلة في 
بازيين في العام .404 أما المساهمون فيها فهم اللبنانيونت موسى حوري ومارون مبارك وريتا 
شيخناني (المولودة غصن) وميشال شيخاني. 
وتملك مجموعة ابن لادن السعودية فرعاً آخر في أوروباء مختصاً بالعلاقات العامةءوهو شركة 
(07:© اهدمتتممعنمآ أحدظ علفةن0)» أر (6خ-01816) ف زيوريخ (سويسرا). وعثل هذه 
الشركة الى تم تأسيسها سنة :03 حسن بن لادن وإليزابيت غوغنهام وبيار غوغنهام. 
ولم.توفر المجموعة حقل النسيج» فشركة (جاطته© ردصد8 خملا مآ عمنفه؟ عمسنا0) » عتم 
ينذا المضمار في أمانيا تأسست الشركة سنة ١144‏ ويديرها محمد غازي راغب. وها فرع في هولندا 
هن (عضنفع1 مقصتلة)' يديره (عنصسع020 .17)» المولود في الأول من أيلول/سبتمير .1907 
أما صناعة الكريستال فيؤمنها في ألمانيا الفرع الملحق بالجموعة 'ططصة0 وومتططعدعاء8 لوط 
تَأشْسست الشركة في .* آذار/مارس +2048 ويديرها محمد غازي راغب (مدير شركة عقصضنالا 
«تات©) واحمد فريد العزم. ويساهم فيها باسم نيكولا زيادة (مدير شركة همنطكنامنط ممعدة1) في 
. لنذن وشركة (0ئ! دمسوعلا ونةمسناا:2) في لندن مع غير ميشال كورتاس المساهم أيضاً في 


مصدر: محدى هاءمصع8 وتمتلههة لمتعصهمة1 100, 
2 :المضدر: قلم المحكمة التجارية قي باريس 1554. 

الخصدر: قلم المحكمة التجارية في باريس 11548. 

الصدر: 3٠.١١‏ وعتتتهجصره0 5155 جمرماع ماع02 . 
المضدر: 1154 مع تسفصطتاه © حتقحتتتء ة) جتطاماع عاتلء02. 
الصدر: 5.١‏ آفمقشلة. 


الضدر: ١..ى‏ 5عنسةصصه © مقصسدع 6 عدر هلعتلعم0 . 
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ومتطعناطياط عمعوقة)'» وفريد العزم» مدير (هاوجةط)» هو أيضاً مدير شركة "ومصهصة1 سمنامووظ» 
ومركزها القاهرة ف مصر. وأهم المساهمين في شركة الاستثمار والتمويل هذه؛ الي تأسست سنة 
:باد شركة (655:م<8 صوهنروسم)ء والجموعة السعوردية عليّانَ (جهودا0). ويتألف بملسن 
إدارتما من فريد و. سعدء ومين رف. عبد النور» وجميل و.سعد» حلبير ن. غرغورء أكرم عبد 
الحجازي وإيلي بارودي. 

يدير مجموعة عليان سليمان صال عليّانء المولود في ٠‏ تشرين الثاني/نوفمبر1918) ف عنيرة 
(المملكة العربية السعودية) الذي ارتبطت أعماله بأكرم العجّة وكمال أدهم وغيث فرعون. 

ولد أكرم عبد الحجازي في ؛١‏ أيلول/سبتمبر 1+4 ويحمل الحنسية اليونانية وهو يدير الشركة 
البريطانية “(160 ممهتصةلهه/5). 

أما إيلي بارودي فهو عضو في مجلس إدارة 9 علمد8 عامددره) لوممتتهميعنم]): والذي 
تساهم فيه شركة (ووتصد هوه معصيف) . 

ويدير منير عبد النور وشقيقه فحصري عبد النسورء شركيّ («سدعاممء5 مد 6ل31104)» 
و(6اهادمواصة) » المسجلتين ف باناماء واللتين تومنان البترول المصري لإفريقيا الحنوبية» نترقتين 
الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة”.أما عمليات تريب النفط لخرق الحصار فكانت تتم بالتنسيق مع 
صندوق النفط الاستراتيجي الجنوب إفريقي. وأثداء هذه الفترة كان فخخري بعد النور له علاقة مع 
الوسيط إمانويل شو وزير الاقتصاد الليبيري السابق» الذي شارك أيضاً في هذه العمليات عن طريق 
شركة (011 :هوع18) وشريكه مارك ريقش تاحر الأسلحة المتورط في قضية "إيران غيت" الذي 


[- المصدر: اذى 15ماءععز0 100. 
2- المصدر: ١..ى‏ عممعع امآ نإمتمهه0 عضة. 
3- المصدر: 35595 15ماعع نا 100. 
4- المصدر: اكه ١‏ ععضعيء لإعام[ نإموجنمه0 عهآ. 


5- المصدر: ”وزوقه لناع ماعتتل معطوتط نإاععلنا ذه امع ما 0056 للمنسو2 ونووتقلف طنناه5 » و سموات0ن 15و[د“ 


.146 أيلول/سبتمير‎ ١١ 202387” 
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لحعحةح-كك 192 


ظارذه مكتب التحقيقات الفد 


رالي حئ صدور قرار متناقض من الرئيس كلينتون بوقف كل 


يدير إمانويل شو شركة لاستخراج النفط في البحر تحمل اسم (وعصفهامة؟ صسمنوطن] 6مجزع8)» 
وأحد الشركاء فيها مازن رشاد فرعون» شقيق غيث فرعون» المولود في ؛ أيلول /سبتمير ٠١4.‏ في 
المملكة العربية السعودية» وهو الشخصية الأساسية في قضية (80601). أما مازن رشاد فرعون فهو 
مقرّب من الرئيس الليي» الكولونيل قذاني؛ ويؤمن له صفقات أسلحة”. ورث الأخوان فرعون 
تُروتهما عن والدهما رشاد. الذي احتل منصب مستشار لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد 
العزيز. 


شغل رشاد فرعون مناصب دبلوماسية عدّة في أورويا بين سنة م؛؟١‏ روهو١,‏ تلقى غيث فرعون 


لمعاف نوع رما توس قد عا ع د لاسا 


0 


0 


تعلومه في باريس ولبتان وسوريا وسويسرا ولي الولايات المتحدة الأميركية أيضأء حيث حاز على 

ْ اختصاص في هندسة البترول. وفي أواسط الستينيات» تعرف على المسؤول عن أجهزة 
الاستخهارات السعودية في ذلك الحين كمال أدهم الذي عرّفه بدوره على موسس مجمرعة 
(8001)» آغا حسن عبيدي؛ وقد أبجر مع هذا الأخخير استثمارات عدة وأمّن له غطاء تعمليات 
الاحتيال الي يقوم بما المصرف» ويخاصة عملية شراء بنك جورجيا الوط (58©6)» وشراء 
قلق لمة8 لمبعده 0 لمتعمممظ (568) قبل إفلاس (8001) سنة 1441. كان كمال أدهم يدير 
إخدى شركات غيث فرعرن» وهي (011 علومنله). ول سنة 1445 تنازل غيث فرعون عن حزء 
من أسهمه في (8001) لخالد سليم بن محفوظ ولشقيق اللذين أصبحا شريكين بنسبة .+96 من 

رأس امال. غيث فرعون مطلوب من مكتب التحقيقات الفدرالي لارتكابه أعمال احتيال في إطار 
قضية (8001) وقيامه بعمليات ابتزاز في الولايات المتحدة الأميركية. وقد صدرت في حقّه 
مذكرات إحضارء من عدة محاكم ف نيريورك وواشنطن وجورجياء وفلوريدا ومكتب التحقيقات 


1+ الصدر : 01مت8 امم لفل عط عطقعط برط لع تموط 3,1 مسر 6 عناوم ١‏ 5م21 معنتلم» ١؟‏ حزيرانإ/يرنيو 


40 وا وروي 4 520 عطا 151105 ملع جع71 توونقم اممو 75 علش ٠١‏ كانون الأول/دسمير جو 


2 الصدر: "”صبوو7 لطع ع1" ١؟‏ آذار/مارس موا 
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الفدرالي ودائرة الموارد الداحلية (185) الأميركية؟. وإحدى مميزات مجموعة ابن لادن السعودية أنما 
تُشرك ف استثماراتها شخصيات مرموقة وشخصيات مشكوك ,كشا ركتها في صفقات مريبة. 

في تاريخ 4 أيار/مايو ..روى أسست مجموعة ابن لادن في سويسرا شركة استثمار أسمتها 
(54 عسووت) تحرلت في ما بعد إلى شركة '(بوسدوصه© تصعصهحمعصة نفديد5) (5100)) 
مركزها جنيف ورأسمالها مليون فرنك سويسري. يدير شركة (5160) يسلم بن لادن» شقيق 
أسامة بن لادن. أما المدراء الآخرون فهم بودوان دونان» المولود في ه كانون الأول/ديسمير :350 
في مدينة سان جيرمين ان لي الفرنسية» وكجيل كارلسون؛ المولود في ؛ آذار/مارس 0150١‏ في 
لودفيك (السويد)؛ وفرانك وارن» وبرونو فيسء وشارل روشاء والحنفي تيلوين وبياتريس دوفور. 
يدير برونوفيس شركة استيراد وتصدير سيارات اسعها (وونؤ]آ مسبدظ عهدنة0-0م5) في زوفنغن 
في سويسرا. أما بياتريس دوفو فهي من أصل إيراني» وهي زوجة أخ يسلم بن لادن. 

وهذه الشركة هي أكثر شركات مجموعة ابن لادن غموضاً. فشركة(5100)) كانت قد 
اتخذدت مقراً ما سنة ١1944‏ جنيف علي عنوان شركة (54 يفم" عمسندل] ) " نفسه؛ وهي شركة 
وسيعلة للمواد الأولية يديرها رفايل دوتوليدوء التركي الحنسية. والشركة فرع للمؤسسة المصرفية 
(لدم7 مول!عه علسده- عسفضماة ممنص) '؛ ومركزها جنيف ويديرها بروس رابابور. 

تورط المصرف بخاصة في قضايا (8001) وفي عمليات بيع أسلحة اميركية لإيران (#6وصهءة)» 
فقد كان رئيسه شريك أوليفر نورث» الذي كان مسؤولاً في ذلك الحين عن تنظيم عمليات بيع 
الأسلحة في مجلس الأمن القومي الأميركي. 

أما نائب رئيس مصرف (علصةظ عستتانةا/ة عمنمة)ء فكان ألفرد هارتمن المولود في "١‏ 
شباط/فبراير ١40‏ من التابعية السويسرية» وهو المدير السابق لبنك التجارة والتوظيفات -شركة 
مساهمة محدودة (808)» فرع ال(8001) وقد شغل أيضاً منصب عضو في مجلس إدارة ال 
(86©0). 


[- المصدر: رعتقطة5 512165 0هانهنا ,كدمتاماع8 سواعره *ل ده ععااأنسصده عطا ما مجع عنذقكة 8601 عط“ 


8103 علصهآآ #منقه5 ننه تتم كا جتحاه1 612101 58 “. 
2 المصدر: وج ى 5ع نم ص20 5155 سعماء تعر . 
3- المصدر: 1555 5عتسةصتصره 0 37155 رماع ستلهء 02 . 


4- المصدر: طأعمقدسلف دمعلهد8 ع1 كخهى قعتمتيسه0) 317155 مما 1ل022)» كحكت. 
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شارك مصرف (802) ف عدة صفقات احتيالية قام بها ال(8001). وهذا المصرف عدة 
فرؤ ع متخصصة وأعمها الشركة البريطانية 3 0 6ل سدع عستاضصمل8 بعلم) 
الي تحولت إلى شركة تممه عدصما/! مسنافيوا! بعنول المساهية المخدودة» ومقرّها عنوان المصرف 

إلا أن هذا الملصرف له فرع ف لبنان هو (ع1م82 قمع سرون لمممتتواحم)" وهو مصرف 
سعودي مركزه بيروت يدير المصرف السعودي هذا خخالد بن محفوظء المدير والمساهم السابق في 
(8601) الذي يسك بأنه موّل العمليات أل قام يها أسامة بن لادن (راحع الحتزء الرابع). 

َم تسجيل شركة (5100) (شركة الاستثمار السعودية) لدى ماغنن» دونان وشركاه"» وهو 
اسم مكتب محاماة تأسس سنة 215077 مركزه جنيف (سويسرا) ويضم إلى جانب بودوان دونان» 
جان - جاك ماغنن, المولود في ه كانون الأول/ديسمير .؛14 في حنيف (سويسراء وأوتو-رويرت 
غوثء المولود في ١‏ تشرين الثاني /نوفمير 6 في بودابست (هنغاريا) ومحمد مردم بيه المولود في 
5 تشرين الأول/اكتوبر 1١‏ في دمشق (سوريا). 

ساهمت شركة الاستثمار السعودية في عدد كبير من الشركات الصناعية» من بينها «داه6 [ح) 
(21:5 (منشاآت معدنية):» و(5]م كقسنفاه!؟ :0 «ممصاه1)ء (حدمات مالية)"» و ستصمهاة) 
(5آ5 (بناءم مع طلال بن زاهيد وأخوتف وأحمد عبد اللأء ر(21,0 مدمر0 الدقة معنة:8) (بنا 
مغ شركة (ءتصممءوا1 عصنفد: 1 التساعطا-81)» ر(م1 طمهمفامن)", 


1< الضدر :566 قعلهةطز نم0 كز[ كه ووماعععزم 10 
2-:1999 20852 دمموام] هذ مملموظ غه موموزهوووم 


23 الصدر: 21999 /مأعععزدا بحمآ [أوططتط] - علمفستاتوكي1 رعتطصةعه81 لمستددع مم2 تمده امسيع ام 


0 4 التقرير السنوي 5355؛ لاحح ل عمصعع لإعتمل تزموجته0 140 
5- المصدر: 507 0 معصععة [اعادنا بإسدودسه © 146 


26 التقر ير السنوي ١599‏ وع9؟؟١.‏ 1998 مأقع8 101 12681623 أسعصسادء جم :1997 رع 6هعع تلأعاهة وممصم عما. 


1- الفدر: 106 ,1998 ,مامدمع دتسجلهسم لمتعهممة1 100 (1996 رعموطموط 04 اماع ,1999 ,عممهمة 1م11 


لكات 1ر20 
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الفدرالي ودائرة الموارد الداحلية (85]) الأميركية/. وإحدى مميّرات مجموعة ابن لادن السعودية أنها 
شرك في استثماراتها شخصيات مرموقة وشخخصيات مشكوك ,عشاركتها في صفقات مريبة. 

في تاريخ 14 أيار/مايو .054 أسست مجموعة ابن لادن في سويسرا شركة استثمار أسمتها - 
(ذة مصوو0) تحرلت في ما بعد إلى شركة '(تتدمسه©> امعمسهعو خط تفسود5ى) (2)5100, َ 
مركزها جنيف ورأسماها مليون فرنك سويسري. يدير شركة (5500) يسلم بن لادن» شقيق 
أسامة بن لادن. أما المدراء الآحرون فهم بودوان دونانء المولود في ه كانون الأول/ديسمير :هوى ١‏ 
في مدينة سان جيرمين ان لي الفرنسية» وكجيل كارلسونء المولود في ؛ آذار/مارس «مون فى - 
لودفيك (السويد)» وفرانك وارث» وبرونو فيس» وشارل روشاء والحنفي تيلوين وبياتريس دوفور. 
يدير برونوفيس شركة استيراد وتصدير سيارات اسمها (55ز/17 مصتصظ عودمة0-6روم5) في زوفنغن 
في سويسرا. أما بياتريس دوفو فهي من أصل إيراني» وهي زوحة أخ يسلم بن لادن. 

وهذه الشركة هي أكثر شركات مجموعة ابن لادن غموضاً. فشركة(5100)» كانت قد 
اتحذذت مقراً ها سنة 144 جنيف على عنوان شركة (54 عصنفهء1 عدسنهل]) " نفسه؛ وهي شركة 
وسيطة للمواد الأولية يديرها رفايل دوتوليدو». التركي الحدسمية. والشركة فرع للمؤسسة المصرفية 
( 1ه :هآ 6ه علسوظ- عستائهه! جوند1) '» وم ركزها حنيف ويديرها بروس رابابور. 

تورط المصرف بخاصة في قضايا (8001) وفي عمليات بيع أسلحة اميركية لإيران (منهعهدءآ)؛ 
فقد كان رئيسه شريك أوليفر نورثء» الذي كان مسؤولاً في ذلك الحين عن تنظيم عمليات بيع 
الأسلحة في بحلس الأمن القومي الأمبركي. 

أما نائب رئيس مصرف (علصوظ عسنضهة ععندآ)ء فكان الفرد هارئمن المولود في ١‏ 
شباط/فبراير +145 من التابعية السويسرية» وهو المدير السابق لبنك التجارة والتوظيفات -شركة 
مساهمة محدردة (805)» فرع ال(8001) وقد شغل أيضاً منصب عضو في مجلس إدارة ال 
لمعم ). 


1- اللمصدر: ,16ه568 518165 عفدا ,قدمتتواع8 سوتعءه8 هه ععالتسصه عط ما ختووع خنقاكح 8001 ه156“ 
1350534 علصهآآ #متهدعء5 له دعكا ص10 1متققاء 5 “. 


2- المصدر: 3555 5ع نهةم 000 818/155 مما انلع . 
3- المصدر: وى وعلظتةتصسده0 51155 مراع عتلع 0 . 


4- المصدر: باعصقصسلة ورعلصة8 ع1 كذذ كن قعنهة ص20 8155 ممروطع م له ححقل. 
352 


.شارك مصرف (802) في عدة صفقات احتيالية قام بما ال(8©61). وهذا المصرف عدة 
فروع نتخصّصة» وأممها الشركة البريطانية 1:41 6 
. اليج تخولت إلى شركة +معسيععقصدالة عمتنائة)3 «عاسل المساهمة المحدودة» ومقرّها عنوان المصرف 
إلا أن هذا المصرف له فرع في لبنان هو (علصد8 21أهمة صمت أقدمتئة21)" وهر مصرف 
. سعودي مركزه بيروت يدير المصرف السعودي هذا خالد بن محفوظه المدير واللساهم السابق في 
(86)» الذي يشك بأنه موّل العمليات الي قام يما أسامة بن لادن (راحع الجزء الرابع). 

م تسجيل شركة (5100) (شركة الاستثمار السعودية) لدى ماغنن» دونان وشركاه؟» وهو 
اسم مكتب محاماة تأسس سنة 21407 مركزه جنيف (سويسرا) ويضم إلى جانب بودوان دونان» 
جان: ب حاك ماغتن» المولود في ٠‏ كانون الأول/ديسمبر .144 ف حنيف (سويسراء وأوتو-روبرت 
غوت» المولود في ؟؟ تشرين الثاي/نوفمبر 1١٠١‏ في بودابست (هنغاريا) ومحمد مردم بيه» المولود في 
4 :تشرين الأول/اكتوبر 1476 في دمشق (سوريا). 

ساهمت شركة الاستثمار السعودية في عدد كبير من الشركات الصناعية» من بينها ونم 01©) 
(51:9 (منشآت معدنية) » و(5بآط دهصنةامة1 :19 «معهطه1)؛ (خدمات مالية)”» و متصصةة) 
(51:5 (بناء) مع طلال بن زاهيد وأحوتف وأحمد عبد اللا و( باه مدمعه المآ معكة؟) (بناى 
مغ شركة (منهمماءها يه عصتلفهآ تطعا آ15)» ر(لن1 طعهصةاه0)" . 


1- الصدر: 1555 معتصدجيم00 111 له بجرماء ع عاط 100 

2- 1999 عمدطماقة «دمصودعآ هذ معتمد8 2ه رمتاماءودهم 

3- المصدر: 1999 سماعععاط بحم 1اعططنة] - 1هةستائمكمة روة تطودموه81 لممتدوع مم2 أقصم م سعامآ 
4- التقرير الستري 459 ؟؛ لاخو كى عفدعع لاع 10 مس00 عضا 

5- المصدر: باددى عممعع تلاعاتا تمجه 0كآ. 

6-- التقرير السنوي 1557 و؟و؟ ١‏ . 1998 ,أ11865 25هل3ع10 اتتعساكع كم[ :1997 رععصععة عتم توستحرصيمه عضا 


7- الصدر: 1060 ,1998 ,ماروجرع1 قلهتزاقسف لفتعصفهة1 100 :1996 ,عمقط مد عد 1أعد ,1999 ,عجمء218م17170 


ع ت 80 


إن 


إضافة إلى هذه العمليات» أنخرت (9100) استثمارات أخرى عن طريق شركة (1]8 عتوذا3)؛ 
الي مقرها جنيف» وهي مركز مكتب ماغنن دونان وشركاه. يدير الشركة ييى بن لادن» نائب 
رئيس بججموعة ابن لادن السعودية ومركزها حذة. 

أما شركة (25هف]2) فهي في الواقع مساهم كبير (:90) ف الجموعة الأميركية لصناعة الأدوية 
(ممط ممفضطرة1) "2 في مقاطعة ماساتشوستس؛ يديرها يوجين أنوروز غرينستيد» وسودير أغراوال 
وروبرت أندرسون. في شهر آذا ر/مارس سنة برهو كان ييى بن لادن يتحكم بنسبة 900,0 من 
رأسمال هذه المجموعة الأميركية. 

إضافة إلى (10 15هة0)» سامت في رأسمال شركات (ه1 وهمنفامةآ تعنص )ء 
ومركزها حزر بيرموداء (بنسبة 9016)» وشركة (56060) ومركزها حدّة (7614)ء (عمللة5) 
شركة مساهمة محدودة وهي فرنسية 3 وشركة (لسفاتععلة؟5 معصهمة؟ لدكئة2) 
الساهمة المحدودة (,96). حولت جموعة (ءم[ دوففتطوةة) مبلغاً وقدره 1.034 مليرن دولار 
على حساب في مصرف املصعآآ دنآ معهدلمدعصععمصمعلا عبظ علمد8 هلمد8 2817831 المسجل 
3 دوسلدورف في ألانياء قبل أشهر قليلة من إفلاس هذا المصرف في تشرين الثاني/نوفمير 1497 
وفتح تحقيق قضائي في حكمة دوسلدورف بدعوى الإفلاس والنصب وتبييض الأموال على رئيس 
هذا المصرف دومينيك سانيتين» شقيق الوزير الفرنسي السابق» أندريه سانتيئ. وقد أدّت هذه 
الإحراءات إلى إنابة قضائية. 

يشغل دومينيك سانتيي منصب البنك العربي والدولي للاستثمار والإدارة الذي تأسس سنة 
4 ويعمل على استثمار الإيداعات في العقارات. وهو فرع للبنك العربي والدولي للاستثمار 
وعنوانه هو نفسه. 

ارتبط البنك العربي والدولي للاستثمار ببنك (8©0©5)) لأن أحد المساهمين فيه هو شركة 8156 
مده سوتطورة الي كشفت السلطات الأميركية سنة ١441‏ عن أها شكلت غطاء لل(8601) في 
محاولة شراء احتيالية هدفها البنك الأميركي (ممطعلهد8ظ لدرعد6 لهتعصددة8)) على يد جمرعة 
من المستثمرين مؤلفة من كمال أدهم وفيصل الفليج وعبد الله درويش. 


1- المصدر: 81 «ص10 ده:وقتصتصه0 ووسمطعد8 مه واتستامعع 5 +؟ كائرن الاول/معيسر ١١42‏ . 5013184 ترق 5 


شباط/فبراير 1894 . 


2- المصدر: قلم المحكمة التجارية في باريس» حفذى 5لماءعععالآ 1000 محذاء 
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وتوصلت السلطات الأميركية أيضاًء إلى معرفة أنه في سنة ٠ه‏ استطاع غيث فرعون أن يشتري 
شركة (موصموموم و10 علهه8)؛ وذلك بفضل قرض أعطي له مثبت في طلب قرض من شركة 
(لل84). وف إطار آحر كان رئيس البنك العربي الدولي للاستثمار كريستيان لامارش» أحد مدراء 
ال(08001)' وعضو في مجلس إدارته. 


يدير شركة (لصهاه جات5 ععسقصاط 1هونج) المساممة المحدو دة إقبال الفالوحي. 


رهي فرع 
لتكتل توظيف الأموال الإسلامي دار المعال الإسلامي شركة مساهمة محدودة. ويديرها الأمير محمد 
فيصل السعود. 1 


أما شركة (:هللة©) المساهمة المحدودة 


1111111100000 


(باريس) فيديرها يوسف شرف الزين» المولود في +, 
أيار/مايو ١١4+‏ في لبنان» وفؤاد حوري ناصر منهل» المولود في ١١‏ آب/أغسطس سنة ٠٠0+‏ في 
سوريا وسلام أسامة الولود قي ١١‏ آب/أغسطس سنة ١44+‏ في لبنان. 

ورئيس شركة (51500) (0ك1 توسدمهسمن) سعسررهاعب 12 ققة عنسعدصوء8 نلبي5) » المتمركرة 
في جدّة في المملكة العربية السعودية» والِيّ تأسست سنة 21677 فهو محمد سليم بن محفوظ المولود 
ف 6؟ حزيران/يونيو +4ة٠‏ في المملكة العربية السعودية. أما القطاع الذي تعمل فيه فهو توزيع 
الأدوات الكهربائية والألكترونية. أما يملس إدارتها فهو عائلي ويضم خالد سليم بن محفوظ وصالح 
سليم بن حفوظ؛ وعبد الله سليم بن محفوظ وأحمد سليم بن محفوظ. 

فرعها الرئيسي هو الشركة الخليجية للتصدير ؛ (00 كصناءلتما! هسه ممتامسورم) أر 1م) 
(00:0 طو81200" ومركزها جدّة يديرها وليد بن محفوظ» وتشك الولايات المتحدة الأميركية بأن 
لشركة الإعلان هذه الي تأسست عام 4079 قد قدّمت لأسامة بن لادن هبات كثيرة. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
01 
1 
1 


من ناحية أخمر: ى» تعتبر شركة (5581200) أحد أهم المساهمين في شركة هاه1 دمههامن8) 
(10 توه مهن كمه تمع تس تمصوع 7 الي أصبيحت قي ما بعد 


حدق الي يديرها صالح بن محفوظ. 


م تتمحم0 0 عاه1 لبد8) 


سس ل سبح بي 


عأ58 لعاقمل] يسمتواع ع 71 ينه ع6 اسه ع1 6 201 ع3 ,منقتلذخ 82001 ع1 


-102 الوط عتقدء 5 يومزوومع 4 655 2م00 1992-1024 عع عع ,1201511 كلقه1] عمكقصه 8 يه م1 سمل 
140 


1 5أه50 بعتهدوة 5 


2 المصدر: ١444‏ ممتعع 1 [[عنه1 ومدودروح ع1 


5-3 الصدر: 3544 ووماء عسل[ 10 +155 قعتمةجسه0 101 كه رماع معز 106 
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محمد سليم بن محفوظ المولود في ١؟‏ تموز/يوليو 4 البريطان الجنسية» هو مؤسس شركة 
101 (ممتقلهه1 عسعسوماء 2 أهدمتهسع]ه]) ' ف أكسفور د بريطائيا؛ إلى جانب محمد صالح 
عفارة. 

تتخلل عالم شركات عائلة ابن لادن ثغرات كثيرة كهذه. يصعب أحياناً الكشف عنهاء لأن 
الشركات الي توضع في الواحهة كثيرة؛ إلا أن الربط بين أمور كثيرة يوكد وحود علاقة غير 
مباشرة مع عدد كبير من شبكات الاحتيال. 

أسس يسلم بن لادن أيضاً في + أيار/مايو 1690 قي حنيف شركة نقل جوري أساها جمهلة) 
(وتعمع 6 ماعل ووفصاسي8" وهي مساهمة محدودة رأسماها ٠‏ ألف فرنك سويسري ومركزها على 
عنوان مركز شركة (5100) الرئيسي. 

وهذه الشركة هي فرع لشركة أخرى هي (40 دمهة) الي تأسمست سنة 14464 ومركزها 
كلوتن في سويسرا. يديرها صانع الساعات سندرو أرابيان» المولود في + آذار/مارس 144١‏ في 
حنيف (سويسرا) والمقيم في موناكو. 

أما مدراء (5ا»ع1 ووعصنتكت8 صمعحة) هم حريرك إدغار براند-جود من الجنسية السويسرية؛ 
الفرد موغلي من التابعية السويسرية» وشركة (هبهءاندل)' في زيوريخ. جويرك إدغار براند-حود 
موجود في مجلس إدارة شركات طيران عديدة إلى حانب ألفرد موغلي. ويدير شركة ( هتععائصنا) 
6ن المساهمة أيضاً في (4©0 «مهجة)» رولف بيتر فوش. 

يدير جويرك إدغار براند-حود شركات كثيرة» وأعمها (ى نعس5)* في في زيوريخ ومؤسسات 


عديدة مركزها زو 2 منها (0م م * » و( عمتلامط عتشتمععط 165 ٠»‏ علخ عنا3) 


1- المصذر: ححذى وعتصةيصده0 555 مسرمكء تلع 


2- 1 م لصديت دعمقا عتهكلم 155 عكتدع0 عمتءة3 مما عدن 1999 روعتمة دوه 3155 سكع تلع 
من نزعده1 ٠‏ كانون الأول ,ديسمير 1114 

3- المصدر: 1444 وعتصةترسر20 د55 سمل تلع 

4- المصدر: 5و كمعتسدصصره0 555 تممماءعتل عي 

5- المصدر: 4وؤ١‏ وعتطةصم20 دواصحة ماع عتلءمة 


6- المصدر: ١444‏ 65 فسةيطة0© 57155 رماع تل 
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11 لغ 1199211 


(6ى وممتوروول (0 ومعتله جنيو ممقعووم " (ططص6 ممفصدونافاع8 معنسمرم)" مدع 
© لممطم * (تط مناه:6 جمهمي0)"» هه لعانتستلمنا جز" . 

ويؤمن حويرك إدغار براند-حود إدارة شركة الطيران (6ه 604)" في سويسرا وأحد المساهرين 
فيها إلى جانب (6ى هيمعانول) هر علاء نحمود حواجةء من "التابعية الأردنية المقيم في القاهرة في 
مصر. وهو شقيق محمود حواجة قائد الجهاد الإسلامي الفلسطيئ الذي اغتيل في قطاع غزة على 
يد قوات الأمن الإسرائيلية في حزيران/يونيو 6 على أثر تورطه في عملية اتتحارية قي تل ابيب 
في كانون الثاني /يناير 5 تسببت ,عقتل ١‏ شخصا”. 


1000000 


يدير ساندرو أراييان عددا كبيراً من شركات استثمار وترويج عقاري في سويسرا وفرنسا. 

وأكثر هذه الشركات نشاطأ هي (66تقماة ورودووي* المساهمة المحدودة في نوشاتيل» الي 
يرأسها (سساظ منداخ-هىوزم)» المولود في " موزايو ليو 144٠‏ ف نوشاتيل (سويسرا)» وشركاؤه 
هم كلود أندر يه فيبر وشركات (عمنةامكآ مفمععم) ر(وصنفاهة1 عادم]) المساهمة المحدودة. في 
فرنساء يدير ساندرو أرابيان تكتل 9دماتهم)'' في نفرس ويضم مجلس إدارته ميشال فوكلير 
الولود في 4؟ أيار/ماير ٠١4+‏ في روكور (سويسرا) وبرونو فيناز المولود ؛ شباط/فيراير 10١‏ في 
ليون (فرنسا'٠.‏ 


1- الصدر : 1455 تعناسة م2 5و8 وسروع مم 
2-- المصدر : 1555 5ع مهم م00 8155 روه زوين 
3- الصدر 1555 قعلطة مم0 5355 بورع وزلمن ‏ 
4- اللمصدر : 1555 قعنصلة جص00 دقت5 سطع تلع 
5- الصدر : 1155 قعلظة وحصمن) دكابو8 ورروعع رزلون 
6< الصدر : ١555‏ 5قعتطةم ص00 8155 بسرو زع عزل مي 
7 المصدر 1555 65لتلةصجوم00 5م51 جورم وعم زم ميت 


8- الصدر : 1545 قعتسةجسم0 دمتورك مممم لمن 


9ت الصدر: 1545 ونم قود00 دقلين5 دروو عتلعي 
10ت المصدر: قلم احكمة التجارية في باريس» ١54‏ 


1ك المصدر: قلم امحكمة التجارية ني باريس» كققت 
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ويسيطر هذا التكتل على شركة (8ن© لوم.]) مساهمة محدودة في تفرس ويديرها بيار ألأن 
بلوم رئيس شركة (عمسهصم وموعوه)' برونو فيناز» وجون حيلينك» المولود في .© أيار/مايو 
هو ف شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية. تمتد استثمارات ساندرو أرابيان أيضاً إلى قطاع 
الوسائل السمعية والبصرية (بالاشتراك مع بيار-ألان بلوم) و(كسلظ ممصزة)". لكن معظم هذه 
الشركات توقفت اليوم عن العمل. 

يشغل ساندرو أراييان أيضاً منصب رئيس شركة (ههذكا1!0 1.56" في نفرس» الي تخضع للحل 
قضائياً منذ سنة ١51944‏ كان يديرها جيمس هاملين ماك حي» المولود في ٠‏ أيلول/سبتمير 144١‏ قي 
سالم» مقاطعة داكوتا في الولايات المنحدة الآميركية» الذي كان مسؤولاً في الخارج من سنة 4ة١‏ 
إلى حده١‏ عن شركة (100ه)(10 0 امعدهعصداا مدتطدتة ]125؟) في بولونيا-بيلانكور» الي 
لها فرع في بريطانيا. كانت هذه الشركة بإدارة بيار لوفين» المولود في ++ كانون الأول/ديسمير 
٠‏ في بليسيس روبنسون (فرنسا)» الفرنسي الخدسية. 

وقد ثبت تورط شركة (60© مدتطهعة 1:52 )» في فضيحة ال(068001. أما المساهمون قيها فهم 
الأمير عبد اللّهِ بين مساعد من المملكة العربية وسالم بن لادن» وهي كانت منذ العام ١57:‏ بإدارة 
روجيه تمرز. 

حقق روجيه ترز استثمارات مع كمال أدهم» أحد شركاء غيث فرعون وخالد بن محفوظ . 
يشارك في مجلس إدارته الشركة الغربية للأموال والاستثمارات (50110) في نوبي سور سين 
جيمس هملن ماك جحي. 

وتعن هذه الشركة بتوظيف الأموال في القطاع العقاري ويديرها جان بيار كالزارون» المولود 
قٍِ آب/أغسطس 21540 في كمبوديا وبيتر بونغر المولود في ٠‏ تشرين الأول/اكتوبر 1540 في 


ماغديبور في سويسرا. 


1 - المصدر: قلم المحكمة التجارية في باريس» 1594 
2- المصدر: قلم ا محكمة النجارية في باريس» 1155- 
3- المصدر: قلم المحكمة التجارية في باريس» ١954‏ 


4- مس1 عرولا بجت11 عمناءه ورا 5*جع15ه ك1 و ماوع ج09 طوعف ١ ١‏ آذار/مارس أحكاء 
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٠ بم‎ 1 


تشكل شركة (5ك1 قمصاكن8 ممعيق) للنقل أحد التركيبات السرية الي غالباً ما تأ ف هاية 
سلسلة طويلة من الشيكات المذكورة وهي تكاد لاتظهر في امبراطورية الها ألف فرع كتلك الي 
تملكها عائلة ابن لادن. 

دف الإطار نفسه تملك شركة (مموحه) فرعاً هر (مماتصح عنم 
تؤمن هذه الشركة أسطولً من الطائرات الخاصة لزبائتها. 
الشركة تعطي دروساً في الطيران لزبائتها في المدرسة تفسها 
الاتتحاريين الذين نَقدَوا عملية ١١‏ أيلول 


173 مركزه سويسرا. 
لكن مصادر كثيرة توكد أن هذه 
الي تعلّم فيها في فلوريدا عدد كبير من 
[سيتمير 0.1 


على خط متوازن مع شركة (8100)» تم تأسيس شركات صغيرة لاستخراج النفط في الحيط 


تابعة مجموعة أبن لادن السعودية ل حزر الكلعان والأنتيل الهولئدية وف الحزر البريطانية. وقد 
سحلت هذه الشركات ف المكتب نفسه ف جنيف. 

وهذه الشركات هي (6ممدتده 0 (فٍ حزر الأنتيل الو لندية) ويرأسها يسلم بن لادن» 
ويتكون بلس إدارقها من صالح بن لادن وبياتريس دوفور وتشارلز تيكلز. 


الشركة الثانية هبي (100 عععللة*2) «في. حزر كاعان)» والثالئة (97]< مم0 عللتكتومسم) 


(في جزر 
الأنتيل المولندية) و(دومتكا110 رهاة) (فٍ حزيرة إيسلاي). تشا 


رلز تيكلر هو رئيس ومدير شركة 
غقارية أمريكية اسمها (00:5© اعنسة0) في الولايات المتحدة الأميركية. 
وقد سمحت هذه الشركات الفرعية الوسطية بفتح فروع مركزها في لندن خلال الثمائينات» 


منها (8خ[ 5100-من0 160621 أوبرة5) في لندن؛ الي تأسست في ٠١‏ تشرين الثاي/نوفمير ١.6‏ 
6و حلت في ٠١‏ كانون الأول/ديسمير 255 وشركة 5100-1016 وموم عمعصدم عم[ بدك ) 


(قتاء يّ بريستول» الي م تسجيلها ّ ؟آب /أغسطس 00 وحلّت ٠6‏ أيا ر/مايو 


وشركة (160 5 5100) الى أسسست» على عنوان الشركة الأولى» في ٠7‏ أيلر 
وخلّت ف ١١‏ كانو 


55 


ل أسبتمير 1486 
ن الأول /ديسمير وو 
وسرعان ماحلت مكان هذه الشركات الصغين ة شركة الاستثمار ومنؤامة1 17004 امدوس) 


10 ؤهي فرع مشترك ما بين (موه التجئمم) و(4! مععلاة:8. عنوائها شارع .« غريت غيلد 


116814 دماده8 عرز ,""معمم1 متم م عتمتا ومتامع توعوممر م1 لم عاذات 1لناة5”؛ ١6‏ تشرين الأول/اكتوير 
الخ 


2 الضدر مقكك 15ردمع1 وزوولمصق لماعمهمزز عم10 
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فورد في لندن؟ وقد م تسجيلها في ٠‏ شباط/فبراير +4؟1. وهي تضم حنفي تليوين (عضو بحلس 
إدارة (8160) في جنيف)» وأكبر علي محمد علي مولّى» المولود في + نيسان/أبريل 1544 في 
تنزانيا. اتخذت شركة (0ئ[ وهمنك1101 00 هودن ): في 4 حزيران/يونيو +يره؟ فرعا لا هو 
(0غ1 11/004 02 » يديره أكبر علي محمد علي موا إلى (مدير شر شركة وعصنل[مآ8 00ه77 آعوكس1) 
(0لء وحون سيريل دورلاند بيليه» المولود في كانون الثاي/يناير ١+0‏ في بريطانيا وسنغ هوك 
يو المولود في ؟ أيار/مايو ١50١‏ في ماليزيا. 

كان أكبر علي محمد علي مولّى قد أسس في « أيار/مايو ١١.4‏ شركة (كاا هت1)' مع سجاد 
جيواحي» المولود في ٠‏ أيلول/سيتمبر +ه؟1» من التابعية البريطانية. 

م أسس في .م نيسان/ابريل مه شركة استثمار تدعى (110 وممستصصولة3 عتقطاقدمة) 
أومركزها لندن. 

من ناحية أخحرى يشغل أكبر علي محمد على مولى. منصب أحد مدراء شركة بو نويتدة) 
قط ملك تمدمتتقصعطآ معلداء الفرع الماليزي جموعة أبن لادن السعودية الي يرأسها عمر بن 


ا 
لادلن . 


قامت شركة (180 04 1115501) بتأسيس شبكة معفّدة من شركات الاستثمار منذ العام 
بو .١‏ في ما يلي أسماء هذه الشركات: (180 ده ماكنستسلف 1056 0)": الي تأسست في ٠59‏ 
ين الأول/اكتوبر بيه في لندث وهي فرع لشركة (ووصتةامة1 برهادا) الي يديرها أكبر علي 

محمد عمد على مولىا ؟ (0]! تمعسععصداة لماتجه0 دمعلةع)" » الي سُجّلت في ؛ أيار/مايو مده في 


لندن (في مركز شركة 1004 أهودنة1) نفسه ويديرها أكبر علي محمد على مولّى» وشركة 


[1- المصدر : 1998ومامععطاط 106 لخدا قأتهم ع1 ووتزلقهك لقتعهمصا1 100 
2- المصدر بحون وممأعععلط 10 نحذا ملرمرع 1 دز زلقسث لمتعصمصة"! 100 
3- المصدر :رود ووماءع مع 160 دخا ممتسمصصسره 2 101 1ه جتمام عا 106 


4- المصدر ان الاين "مصنة05 له حعة؟ ممع اء8 علدة1 0ل2"؛ و1 كانون الأول/ديسمير 


154 
5- المصدر ركفن ورماعععاط 100 ددا مأرومع 1 5ل رلهصف لمتعصفسة7 100 
6- المصدر: محدد #تزماع هعلط 100 


7 المصدر: 1998 رماعو 10 ومتسدصتده © 06101 تتزماءء مال[ 100 
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٠ ع‎ 11 


(0)! وععصتصهما< امنيون بمعلومم أ الي تأسست في ه أيار/مايو 8 في لندن ويديرها أكبر علي 
مجمد علي مو ل وشركة (0)! ومتميوممعم في حزر الباهاماس» وشركة علوم بووعلتن1) 
(4لآ 116" (الي كانت تدعى ا[ 350 19:0165): الي تأسسست ف ٠١‏ شباط/فبراير ٠6-‏ في لندن» 
وأحد أعضاء بحلس إدارها ليونارد كوكينغ ومثل بجموعة ابن لادن السعودية في لندن)؛ وشركة 
(لذا كانا و«دمتحلخ دمكدق)" (الي كانت تدعى 110 350 وهاموو8), الموسسة في ٠١‏ أيا ر/مايو 
5 في لندن» ويديرها أكبر علي محمد علي مولى وباسيل مهدي الرحيم, المولود ف ١4‏ 
خزيران/يونيو 96؟ من التابعية الأميركية. وأهم المساهمين في شركات الاستثمار موتطوعم يمرزع) 
(150! قصنفاهة1 امعدووومح]3 المسجّلة في حزر الأنتيل المولندية» أما فرعها البريطاني 56زم) 
(ماتكاتتون 85ت ستاامية فيديره كولن غراتفيل موري. وتذكر السجلات أيضاً 
كتكتل شركة (583400) (المملكة العربية السعودية) و #تصهصة7 241160 

وأحد المساشمين في (82100) هو سالم بن لادن. 

والأمير عبد اللّه بن مساعد من المملكة العربية السعودية, 

إن هذا التشابك في الشركات وإن كان يسعى إلى تغطية أعمال الشبكات المالية» فهو يكشف 
أيضاً عن علاقات مريبة بين شبكات احتيالية معروفة وشركات تعمل ف إطار العلاقات التجارية 
الطبيعية» إضاقة إلى شركات تأسس لتغطية عمليات تحويل أموال مشبرهة. 

تستمتع عائلة ابن لادن بحبك الأسرار. 

ورا كان هذا الميل أحد أسباب استمرارية العلاقة المميزة مع أعلى السلطات في المملكة العربية 
السعودية. منل أكثر من .7 سنة» لم يستطع شيئاً أن هر هذه المجموعة العائلية؛ ولا حين المشاكل 
العائلية, لا توقيف محروس بن لادن ف هاية السبعينيات ولا اشتراك أفراد العائلة ِي فضيحة ال 
(80001 حي انخراط اسامة بن لادن في الأعمال الإرهابية. 

إن المصالح المشتركة ما بين المملكة وعائلة ابن لادن من الأهمية ممكان» بحيث تومن ثبات 
العلاقات ما بين الطرفين. 


1 االصدر لحمححك وزماع موز ل هكد معتدت وسو لاه وومامعيزط 106 
2 الصدر: 1558 6025م ه جزم 100 لخدا معنسةممهم0 101 02 ورماعميزط 100 


33 “للصدر: 1998 ,61055 كفل 100 ,1998 رقه نه ةجصمه 1112 06 بورمامة وا 100 
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وتروي شرفة أن أحد المتعاملين مع المجموعة العائلية» حدّد كقاء مع إحدى الصحف الاقتصادية) 
يعطي فيه معلومات عن ال مشروع الذي ينوي القيام به» فوجد نفسه معفى من هذا المشروع؛ إذ 
ألغت العائلة العقد معه. 

تحرص عائلة ابن لادن حرصاً شديداً على امتيازاتها وعلى الأمان الذي توفره هم المملكة العربية 
السعودية» ولو حين في ما يتعلق بجزء لا يذكر من الوجه المحفي للمجموعة هذا الوجه الآخبر 
الذي تتشارك فيه مع المملكة الي تسمح لأحد أبنائها بأن يقوم بترويج عالمي للإسلام المتطرف. 

وبعد كل ما قيل كيف يعقل أن ندعم فكرة ة القطاع العلاقة تماما ما بين أسامة بن لادن 
وعائلته» ما دامت هذه العائلة تقيم علاقات اقتصادية وثيقة وثابتة منذ سنوات مع عائلة أخ 
زوحتهء خالد بن محفوظء المتهم بأنه يتبرع حى الأشهر الأخيرة يملايين الدولارات لدعم أعمال 
أسامة بن لادن الإرهابية؟ أفراد هذه العائلات هم من الخيل نفسه؛ ويتشاركون في حالس الإدارة 
والمصالح نفسها. . فكيف يعقل ألا يكونوا على اطلاع على نشاطات بعضهم بعضاً العامة؟ 

نحد في المملكة سلعة أهم من النفط هي الخبث في التعامل مع الغرب. 
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1 
خالد بن محفوظ 


-12- 
مصرفيو الرعب 


لا يعتبر خحالد بن محفوظ من أولئلك المصرفيين ذوي الطراز الإنكليزي الذين لا مأعحذ عليه 
الذين نصادفهم في المدينة» عظهرهم الاجتماعي واعتزازهم بنجاحاتهم. فهر ني الثالئة والسبعين من 
عمرهء رزين وجول يتجنب الظهور في. المناسبات العامة. يعاني خالد بن محفوظ من داء 
لسري منذ سنوات» ويتى متفيا وراءنظارته الكيرة وشاريه الضحمين وكانه يشك بل ما 


0 جل غريب عن عالمه. وهو سليل مؤسس المصرف التجاري الرطي اهدق لمنفمةصسسمن لمممنلد ام 


(08.28 أول مصرف سعودي , أسس ف العام 26 وتحفظه يوازي قوته وسلطلته في هذه المملكة 


00 اليَ َل تبذيرها وإسرافهاء دما من مركز لصوف الرئيسي في حلذة. . فهو صرح في حدّ ذاته» مبين 


3 مثلث الزوايا شيّد في العام وى يتألف من ب؟ طابقا ويقع على شاطئع البحر_الأحمر» ويشرف 
. على المدينة والبحر والصحراء. 
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وتعتير عائلته من العائلات ذوات النفوذ والسلطة في المملكة العربية السعودية» وهي على غرار 
أسرة ابن لادن» تعود بالأصل إلى مقاطعة حضرموت ي حنوب اليمن. هاجرت هذه العائلة ذات 
التاريخ العريق في التجارة» إلى السعودية في بداية القرن لتساعد في تأسيس المملكة» ما جعلها 
مقرّبة من الملوك السعوديين. 

استقر كبير العائلة» سليم بن محفوظ» المولود في العام و.و في السعودية في العام ؟145. 
وعمل خلال الحرب العالمية الثانية كصرّاف في جدّة» حيث لفت الأنظار إليه لبراعته كوسيط. 
وتحت رعاية عائلة أخرى من التجّارء وهم آل كعكي» َعلّم سليم بن محفوظ سريعاء ونوّع 
خدمات مكتب تبديل العملات الذي يملكه وبئى نواة نظام مصرقي خاص حقيقي. وهكذاء 
حصلت عائلتا محفوظ وكعكي في العام 1٠٠.‏ على رخصة لإنشاء أول مؤسسة مصرفية تحارية في 
البلادء وهي المصرف التجاري الوطبي ( ©.01. الذي بقي تحت إدارة العائلتين بنسبة تفوق .960 
حي العام 4 

وقد كرّمت جمعية المصرفيين العرب في أميركا الشمالية (وصدط4)» سليم بن محفوظ في العام 
بووى لسنوات عمله وإنحازاته في القطاع المصرق. ومن بين الرؤوساء السابقين لهذه الجمعية» الي 
مقرها نيويورك» طلعة م.عثمان» كميل أ شبير (#زوطمط0)» وزياد ك. عبد النور"» وهم شخصيات 
أساسية في تاريخ خالد بن محفوظ المهي. 

وبعد مرور نصف قرن على افتتاح المصرف» أضحت عائلة ابن يحفوظ من أثرى العائلاات في 
العا لم. وقد قدّرت موجوداها بحوالي 4,؟ مليار دولار في العام 5444, 

استطاع سليم ومن بعده خاقد بن محفوظ أن يجعلا النظام السعودي عاجزاً عن الاستغناء 
عنهماء فراحا يستثمران في كافة الدول الي تشعر السعودية بضرورة إثبات نفوذها الديئ فيها. 
وأصبح المصرف التجاري الوطيي (0108) مصرف العائلة امالكة السعودية وأكثر المصارف مردوداء 


1-"أرباح 08 الصافية ترتفع ف العام 1554" 118656 وخصودمه1 15256 3/10016. ميدل إيست أكرنوميك دايجست» 1 
تمو ز/يوليو 4١449‏ "7108 يذكر عشرين ملكا وفقاً لاتفاق جديد" ومناءزع مهال ا حزيران/يونيو 50 ١؛‏ "710 يتحول غخر 
ملكية عامة" وعصدة1 لقأعمعصلطك ١‏ أيار/ماير لأكقلء 

2- جمعية المصرفيين العرب في همال أممركاء للركا 


3- ومعنهوه8:111 05ر10 ١١١‏ قو ز/يولير بهو وه تموز/يولير 1555. 
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5هعهعهه1ا/:-)-- ا 


مع .5؛ مليون دولار من الأرباح في العام 5٠٠‏ وني العام 20544 عيّن الملك فهد, خالد بن محفوظ 
في المجلس الأعلى لأرامكو (ممستوعة). 

وقد وسّع نشاطاته لتشمل العالم بأسره» بها في ذلك الولايات المتحدة» حيت بملك مقراً ثانوياً 
ا مترفاً ف هيوستن في تكساس. وقد أصبح هذا المقر والمنشأة البترولية "مكة الثانية بالدسبة 
0 للسعودين" علوحة تبير الواشتطن برست" في العام برهد. 

تزوج خالد بن محفوظ من نايلة عبد العزيز كعكي» ورزق منها بثلاثة أولاد» هم سلطان بن 
ِ محفوظ المولود في العام ١١07‏ وعبد الرحمن وإيمان. 
ْ٠‏ عند وفاة والده سليم في العام 444 استلم الد زمام السلطة في مملكته وهي مملكة شاسعة 
كالعالمء تغطي قطاعات الأعمال الرئيسية في المملكة العربية السعودية وخارجهاء لا سيما القعلا 
اصرق والزراعي وقطاع الأدوية والخاتف... 

توطّد الوبحود الاقتصادي لبي محفوظء انطلاقاً من ثلاث شركات قابضة رئيسية 
مقرها في جدّة في السعودية: المصرف التجاري الوط (2'01.08 نات 0 ماع تنتستك) 
(0فاتسةا ءو (88000) (110نآ تإمدصتصه0 امغصمومم 1و7 لمح عنستمسوءظ نفدج5). وعلى هذا 


1 الأساس» بملك خالد سليم بن محفوظ وعائلته أكثرية الأصول في حوالي ٠‏ هيكلية في 
00 العالم. 


00 
ا 
1 
1 


3 


هذه الميكليات وؤسسات مالية مك : 
1 هي مؤ 


(لععنسنا مقطا[ علة 1و م00 821018). المصرف الأ دني الدولي في بريطانيا صهله1) 
ولصدظ امدمتتمسعتمةء (لمنسنا مممتسيموة 208 في بريطانيا والولايات المتحدةا, 


1- #عكلهة8 عطلء ١‏ آذار/مارس ,5.01١‏ 


2- الرايط السعودي: أفضل الأشياء بعد مكة هي هيوسكن؟ هيوستن كمكة للسعودين. واشنطن بوست» ١١‏ نيسان/ابريل ١541‏ 
3> 55 لطاعقسفقسلق معطمو مطل 


4- 6 قلعن انوع مم20 وزرقع ونم 


,"لع انسلا لالت قتطمن) سدع اوعاء2 نزام صدكم ادك 
27 " وبماع ووم ع1 


5* محدى ووماء عر 100 


6- محذي مومامعباط 100 
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2.000 «دمفعهم) و(اهه:8اموع) في الولايات لمتحدة'ء (لهه8 سدزعة طمق)'» 
(بمدمصه ومعاصء؟ لمتعمممة؟ طمعخ)"ء (للمد8 عمعمذععكمة محتطمة كممك) ‏ لماتجد0) 
(ومنةاه1] خمعصادعءعمك (ملصدظ طنه1]) في البحرين» (لهد8 صسفنه2) في تركيا؛ )ئ82 3/110016) 
(منده:© لنزدد” الاعتماد اللبناي"» البسك لمتحد للسعودية ولبنان"ء صداءتصعمط غومدم) 
لم8 في لبنات؛ لم8 أدءعصصه© عصلم)” في باكستان؟ لوتعمهمةظ غمدع عل81104" 
مناه 6©؟ وللقة8 غمعساكعحمآ لصح علمهم لقددنهممعام]) في اللركسمبرر غ؛ (لمدظ وصندنه1]) 
'؟ رولصة8 عمعسمهاءبه2 لدناكسفمل) في الأردثء (وممنفاهة؟ سعمعت' '؟ ‏ لهدمتتمسعلم) 
(معصمعلا ءه علمده' '؟ (تمدظ ووممملن5 تقبيدة)" '؟ 67© لدامتعصسسم عمعمكلن5 تدك “؛ 
(0©.نصدلناه5 عدعصدون5 نلة5) في السودان؛ (ملمد8 لمدمنتقسعنم1 هااه0) في مصر"'. 


1[ - "عائلة ابن محفرظ" “نه جتامكطفاة منظ”؛ معطرو ١؟‏ تمر ز/يولير عدوا . 
2- فخذك تأعقمقسلف ديع طمدظ عد 1 

3- بنحو ل عممعع نتلاعلهآ بيمدمدروت عيف1 

4- بحعى #معمعع نلاعاه1 نإسةمتورمدت 6ف 

5- وعوى 11:60 


6- "مجموعة دي تستثمر في مصرف ليدانق" )وع1818 تمسمصمه1 أقوط 1,4100[6 عدءمقطع] ص كأدعحما ناه توان12" 
"لوقل ؛ ١١‏ شباط/قراير 12ؤا. 


7- بموكى عورعع عنما بمدجمه© عهآ 

8- حنحذى عتصدظ لقءتعسصرم© مسلط 

9- وعدن باعفقتمقتسلم دععلمةط 1116 

0- 22/10/1997 عددمةعهنة معسة! دمع صنعن183 
11 - ددن ععمعع نلاعنهآ إمدمسوت عفآ 
2- وعدن طعتممقده لخ دعتمدط ع1 


3 - بو إعممعع ذااعاسا نجمهمصرت عخآ : بنجو تطعمممسلم دع تمد8 ع1 
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في القطاع الصداعي» أنشأ بنو محفوظ الشركات التالية في السعودية: المرحان (صدود36 له)» 
الزميل (لنسة2 لما شركة البحر الأحمر للتأمين (ععمسسكمة هذ 204 "0 7 تقندوة) 
(تمهجسوح ‏ (0نا010) أممم مصعم[ 3000 (لإلةججسه0) عقمسة1 تلنوك) 2 شركة الصناعة 
والتدمية السعو دية» (لهدهتمممعنه[1 وعنعم1مصطمه1 عنهن) طالمء1): شركة الحكمة للمعدات 
والخدمات الطبية» (دتعماتوط مه 5214 سقصره]< ت,زوع). الخليجية للتصدير والدعاية والتسويق 
(شركة المداح ووه طهلفهة لى)" ؛ شركة ابن لادن للاتصالات” (شراكة مع أسرة ابن لادن). 


في أوروباء يتمثل نشاط بي محفوظ الصناعي في الشركات التالية: (ماتصا ممتتعومرط علهم)” 
في بريطانياء (وصناكنوء36 6روم 08 في ألمانيا" . 

أما في الولايات المتحدةء فلب محفوظ مساهمات ضحمة أحياناً في شركات عدة منها 
(امه«وعاء81)» (مءووزه:1)» أو شركة الأدو ية زعمآا صمفمطو1)) . 

في القطاع التفطلي» تتمر كز شركة (سدواماء2 منسذل) في المملكة العربية السعودية وي 
بزيطانيا» كما تملك أسهماً في شركة (#عسسدمماهء2 لامنط5 موزطدية) ف الولايات المتحدة". 

وتتم إدارة شركات أخرى من المجموعة عبر هيكليات تتمركز في الخارج كشركة بولنويهام) 
(0عانتسنا وعمذ11010 في حزر برمودا وشركة (لعانتسنا أممساكعحم] 6111) ف حرر الأنتيل الطولئدية. 


17 ."لشركات العائلية تبدأ بتقاسم ثرواقا” متتمدمء85 أمدظ 810016 7(دمطمم ماعط عتقطة 10 غصماة مصسحة برلنصيه) 
]101863 ١؟‏ تمموز/يولير موا . 


2- أده معمموع لاعس[ بوسمجصرمح 6ه[ 
3- لاكدك ععتعع لاعتمآ نوجموبتمدكت عه 
وت كك ملع تلأعخصآ جسدمسهت 6خ[ 
3-5 اكه ك عمتعع تلاعلهآ دمن عه 

6 اكه ك ععوعع [لأعاس1 بومدمودومت عكر 
- ككدك عمتعع لللعخصآ بتمةجسه2© عفر 
8 كحدك مومامفبزط 100 


156529 ك#نسمصد00 سقصوع0 وموم لمي 


0 10- ححوى مموط هسه لممفصماة 
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أما شركة (ههنةاه11 دعدانقنتية)' فمركزها في سويسرا. وأخيراء تلعب أسرة ابن محفوظ دوراً في 
جمعية خيرية في بريطانيا هي مؤسسة التنمية الدولية» همتفلسده امعسرمماءبت12 لقمهتامسعسط. 

كما لعب خخالد بن محفوظ دوراً أساسياً في قضية مصرف (9©01) فما بين العام دروك ١494.0‏ 
» احتل منصب المدير الإداري فيه" حين كانت عائلته تملك .90 من رأسمال المصرف" . 

ويهذه الصفة» وجّهت إليه تممة الاحتيال الضرببي في الولايات المتحدة في العام +وو1ء في اطار 
إفلاس المصرف الاحتيالي*. في العام 1440 اعتبر مسؤولاً بالتضامن عن افلاس مصرف (8001)» 
فقبل بصيغة تصاحية تقضي بدفع غرامة وقدرها ه4؟ مليون دولار للدائنين بغية التعريض على قسم 
من الزبائن. أما الاتقامات الموجهة إليه فتتعلق بالاحتلاسات المالية» وبخرق القوانين المصرفية 
الأميركية والبريطانية فضلاً عن قوانين اللكسمبورغ. 

ويشكل مصرف (8001): الذي شغل الأوساط المالية في التسعينات” محور النظام المالي الذي 
أنشأه مناصرو أسامة بن لادن الرئيسيون. 

أسس آغا حسن عابدي (نلوطى هودددآ؟ #نلوف) وهو باكستان من أسرة شيعية مسلمة» 
مصرفاً هر (8001- أهدهتافسعام1 ممعصصه قصد انلع 2ه علمد8) في 54 تشرين 
الأول/اكتوبر 1500. 

حمل عابدي شهادة في الحقوق وعمل في القطاع المصرفي» لا سيما في (ملسد8 مازطه61). وبعد 
تقسيم المند» عاد إلى كاراتشي في باكستان في أواحر الخمسينات» حيث التقى يوسف سيغول 
([معنة5 مزوده920)» وهو وريث أسرة عريقة في عالم التجارة» سيموّل إنشاء مصرف 4هانما) 
(158 علة8. واستغل أزمة البلاد الاقتصادية والحاجة العربية لليد العاملة الباكستانية فأقنع السلطات 


١5١ > [‏ تعنصدم سرمت 535 جسرةاءعائلء ك2 

2- محذا 5نماعع قا[ 102 "قضية " "12115قى 8001 ع1" تقرير إلى خنة العلاقات الخارحية في بحلس الشيوخ الأمبركي» 

السسناتور جون كبري والسناتور هانك براون؛ كانون الأول 21457 صحيفة بحلس الشيوخ , 

3- ”ماع0 عط ده 35 لامتأقأناك: عومطه سقرم أءتيم"» رجل ثري سمه على شفير الطاوية (268ذا طكققآ 156 4- 
تشرين الأول/نوفمير 144109 

4- مدّعي عام منهاتن؛ ؟ تموز/يوليو ؟155. 

5- راجع "0:10 عَننا 4صتامعة كددتللئط عاماد 8001 110 علمدظ ععتعة الناظ1 ه"؛ ,كاهة كدأعناه12 دعتهول 


كعستمففض 15,1992مه80 أعتاموط. 
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شو اماه ولد واس ا را اا ااا ل اا 


ي:"أبو ظبي"؛ بفتح فرع للمصرف في الإمارات وبتأمين إدارة أموال العاملين الباكستانيين وذلك 
في العام ححوا. 

إن رغبة آغا حسن عابدي في إنشاء مؤسسة مالية علمية» قادرة على تحسيد حيوية الدول 
العرنية الاقتصادية ومساندتها في مواجهة المصارف الغربية الكبرى تستند إلى ركيزتين: الملاك 
الباكستان» والدعم المالي الإماراتي. وبغية تأمين استقلال مصرف (8061» قرر عابدي إنشاء 
شركتين قابضتين تجمعان كافة الفروع» فسّجلت شركة (54 كههنة1101 8001) في اللركسمبورغ 
في العام 57 في حين جلت شركة (54 00001 في حزر كلهمان في العام ميدن كما تم» 
بشكل مواز إنشاء شركة مساهمة في جزر كايمان» حملت اسم 4سة تلاعت لهدمتتهصسمنس) 
(عنك1ه11 إسمسمت غسعصساومحم] وحظي المو سسون بدعم مصرف (7102عتمظ 04 علصه8) لتوسيع 
قاعدة مصرف (6001) الدولية. ورغبة منه في بسط وحوده في دول الخليج» شارك مصرف 
(وءفعسة 2ه علمو3) في رأسال (90617) ععدل 906 أي ما يعادل ه,؟ مليون دولار. وأصبح 
بالتالي شريكاً إلى جائب الشيخ زايد بن سلطان آل فهيان» وكمال أدهمء القائد السابق لأجهزة 
الاستخبارات السعودية» وفيصل الفليج» مدير عام شركة طيران الكويت» وحكّام الإمارات 
المختلفة ال تشكّل دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وجاء تمر المصرف سريعاً؛ وساعده على ذلك الأزمة النفطية الي شكّلت ركيزة توسّع بارزة. 
وف العام همده بلغ عدد فروع (8001) 4.0 فرعاً تورّعت على © دولة. لكن هذا المصرف 
اعتمد منذ إنشائه طرق تمويل غير طبيعية وغير تقليدية» كمنح قروض كبيرة من دون ضمانات 
فعلية لقاء مبالغ تقتطع من رأس المال. وبالتالي» فإن المستفيدين الأساسيين من القروض هم 
المسامون أنفسهم» كمال أدهم (..5 مليون دولار) وعائلة غركال (لعاه6) (0.. مليرن دولار). 

وصمّم مصرف (8001) على الدحول إلى الولايات المتحدة» قلب عالم المال الغربي. فحاول» 
في العام وى شراء مصرف (دزع1مة6© 5ه علهد8ظ لهدهند!0)» بالاتفاق مع مديره العام» توماس 
برترام لانس» المقرّب من جيمي كارتر والذي أصبح مدير ميزانية الرئيس الأميركي. لكن 
الاتفاقات المعقردة مع (68تعمره 06 علدنة8) تتعارض مع أيّ مساهمة على الأراضي الأميركية. 
وبقيت المفاوضات في تلك الأثناء حارية على قدم وساق» ويجريها محاميان أميركيان هما علبها) 
(800ن1:) .34 كلارك م. كليفورد وروبرت التمان (صهدمن1خ ه200)» المقربان من لانس. 
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في العام بوك اشترى كل من مصرف (8001) وغيث فرعون حصة (وء مك 2ه علصة8) 
لقاء 4م مليون دولار. وفي السنة نفسهاء حاول مصرف (80) شراء المصرف الأميركي 
ولمدظ اهدمنتهلا ددداعط))» وقد تقدمت بالعرض عائلة غوكال» في حين لعب المصرف دور 
المستشار المالي. لكن هذه العلاقة بالصرف دفعت بالسلطات الأميركية المعنية بتنظيم هذا القطاع 
إلى رفض العرض» فمراقبة كل مصرف أحبي يستثمر في الولايات المتحدة بشرط ملزم» وهذا 
الشرط لا يمكن تطبيقه في هذه الحالة لأن مصرف (8©1) مسجل في دول لا تفرض شروط رقابة 
وافية. 

وهناء تدعل غيث فرعون» الذي يملك مصالخاً في مصارف عدة في ديترويت وهيوستن» 
اكتسبها بدعم من حاكم تكساس السابق حون كونالي أو بالشراكة معه» واتصل مباشرة بلانس» 
ويملك فرعون وشريكه كمال أدهم استثمارات في فنادق في السعودية» وقد وعده عابدي 
(موطه)» بالسيطرة على (011 عاممتة) ي باكستان بدعم من السلطات ومديرها العام '1.4.1) 
(تطفدآ» ونقل إدارتما إلى شركة (مقلت]) (عءصهسط دده مسصعتصآ اندسس) الي يديرها غيث 
فرعون وكمال أدهم وفيصل الفليج وعبد الله درويش. 

واشترى غيث فرعون مصرف (0601828 01 علصو8 تجدمقوك0 في العام بوك وعيّن روي 
كارنلسون (موكاعةة) 1509)» مدير (وهتتعحصط غه علمة8) سابقاً» مديراً له. وتبين لاحقاً أن مصرف 
(86©1) منح غيث فرعون قرضاً هذا الاستثمار» وأن هذا الأخير يعمل كواجهة للمصرف. 

في غاية العام بسو بدأ جاك ستيفر» المقرّب من لانس وجيمي كارتر» وليجين متزغر» البحث 
عن مشتر لموسسة (وعمتقطءعلمدظ امعد لمتعصهمة). وقرّر مصرف (8001) شرا أءها مغلا 
عجموعة من المستثمرين هم كمال أدهم» فيصل الفليج» الشيخ سلطان بن زايد سلطان آل فيان 
وعبد الله درويش. بدأت المجموعة بشراء الأسهم منتهكة بذلك قانون الإعلان. وهناء تدحلت 


' السلطلات الفدرالية» وفرضت عليها التنازل . الأسهم المكتسبة. لكن» ولتفادي هذه الصعوبة» 
رالية» وفر عليها التنازل عن الاسهم ولتفادي 


أسس المعبيون» في العام وى شركة (00433) (وومنةام1 صمء عمسم ممع سه مه غتفع يت ) 
ومقرّها في جزر الأنتيل الهولئدية. وسُلّمت إدارة هذه الشركة إلى كل من كلارك كليفوره» .. 
روبرت التمان» جاك بيدو وفنسنت سكوفون (50601006 تصعوصة”؟ .4). وف العام وى أعلت ١‏ 
الشركة شراء مؤسسة (وستقطىلمة8 لمسمده © لوعصودة8)» وقد وافقت السلطات الفدرالية على . 
هذه العملية في العام برو بعد أن تلقت تأكيدات على أن مصرف ع8 لا علاقة له برأس.. 
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مال الشركة. وتولّى إدارة المؤسسة المصرفية» الي أصبحت تحمل اسم (لقد8 مماعمسم مذ 
كل من كلارك كليفورد» روبرت التمان واحاز افريدي (4604 #هزنه). ولم تكتشف السلطات 
الفدرالية وحود القرض الذي منحته لشركة (للطن)0)) مؤسسة 6ه وطوعة مدوهدظ) 
(امعصهدمتادع حمل 0 علهده مممسعمل وهي مؤسسة فر نسية يديرها إيف لامارش» وترتبط ار تباطاً 
وثيقاً حصرف (8©©1) إلا في العام .15١‏ وقد أُمّن القرض الذي تبلغ قيمته ٠.‏ مليون دولار أحد 
فروع مصرف (8©001) في جزر الكامان. فضلاً عن ذلك» فإن أحد المساءمين في شركة (00833) 
هر (00:0) كاتطهها8)؛ فرع مستقل من فروع (86060). أخيرأء نشير إلى أن مصرف (89001) منح 
شركة (6)833©) قروضاً بقيمة 05م مليون دولار» من العام ١58١‏ إلى العام ومو 
في العام ميو أقدم غيث فرعون على شراء الموسسة الأميركية علصد8ظ ععمعلصومع0مل 

بفضل قرض حصل عليه .موجحب كتاب اعتماد صادر عن مؤسسة أن وطدكعكة عتاوصدظ هك) 
(امعسعدكتاده حم 0 علهدمتهدمعنم1. وف العام تنازل عن قسم من أسهمه في مصرف 
(8001) لخالد بن محفوظ وأشقائه الذين أصبحوا مساهمين بنسبة .9/07 من رأس المال. لكن هذا لم 
يكنع مكتب التحقيقات الفدرالي وجهاز العائدات الضريبية الداحلي (ع6تره5 عنسوبع2 لمصعام) 
الأميركي من إصدار مذكري توقيف بحقه في العام ١‏ بتهمة الاحتيال الضريي ف إطار قضية 
مُضرف (8001) وبتهمة الابتزاز في الولايات المتحدة'. 

وفضلاً عن شراء الخصص والأسهم؛ قتح مصرف (8001) مكاتب تمثيل عدة في الولايات 
امتحدة» بإدارة أبحد عوان (صدسه). وكان للمصرف فرعاً في سويسراء يحمل اسم هناوصة18 2]) 
(قلمغمععه1م 06 © 156عتصصره) 206 ويديره فرائز مايسن وعزيز الله شدري طهلادئاعف) 
(زتطة سسهر . 

ؤاعتباراً من أواسط الثمانينات» أتهم المصرف بدشاطات احتيالية أخرى. وهكذاء أدانت 


السلظات الأميركية المصرف في العام «موى3 وألزمته بدفع غرامة تبلغ قيمتها 4 مليون دولار بعد 
0 له بالاسبال وعدم اتصريع عن عملية ريل ٠١‏ طبار دولا 


وأعادت السلطات الفدرالية الأميركية فتح ملف قضية قرب من الضرائب وتبييض أموال 
ضخمة تورّط فيها مصرف (8001)» بعد تحريات سريّة قام يما جهاز الجمارك وأدّت إلى توقيف 


1 الصدر: "منقام 001 116" تقرير لحنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي» السناتور حون كيري والسناتور 


قانك براون» كانون الأو ل/ديسمبر 55 جريدة مجلس الشيوخ .١ ١0-١4‏ 
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خالد أحد عوان ونظير شينوي روونط) +ننتةا) وإدانتهما. كما تم توقيف مهرَي مخدرات 
كولومبيين» هما (قطععوطبسة اهل ري (د:ه4ة ملمعدم0)» قي إطار القضية نفسها و قد أدينا في 
العام .. وكان المصرف يعمل على أساس نقل الودائع إلى فروع في باناما على حساب 
الشركات أو تأمين قروض يوا افق عليها (80)(لمعصعهةا ول عه عمتعصصده© عل مسومدة ه1) 
في سويسرا لقاء دفعات نقدية تدفع في ميامي في الولايات المنحدة. وكانت العمليات تتم بالرغم 
من أن المصرف يدرك أن مصدر الأموال غير شرعي وغير قانوي. 

وفي العام درل اهم أحد فروع (001) في كولومبياء في قرية المهرّب بابلو اسكوبار» بأنه 
منح قرضاً ا الأحير ليموّل عملية اغتيال قاضي كولوصي. 

وبعد توقيف مانويل نوريغا في العام 0154 أعلنت السلطات القضائية الأميركية أن مصرف 
ررم ع8): وأبمد عوان تحديداًء مسوول عن إدارة حسابات الديكتاتور السابق الشخصية؛ فضلاً 
عن حسابات العديد من مهرّي المخدرات في باناما. وقد شارك المصرف في محاولة تمريب ١١‏ 
مليون دولار من حسابات مانويل نوريغا. كما ظهرت علاقة المصرف بعدد من مهرّي الأسلحة 
وبأي نضال الذي يتهم فرع لندن بإدارة حساباته السرية. ويؤمّن مصرف (8001) خاصة 
العمليات المالية لتاجر الأسلحة العراقي سمير نحم الدين» فضلاً عن عمليات عدنان حاشقجي» 
امب من كمال أدهم» في إطار.عمليات بيع الأسلحة لإيران عبر الوسيط الإيراني #عاكتتهداءة) 
(مكتصةطمط6 . 

في العام ببدوى مول مصرف (8001) عملية شراء القولاذ الصلب لحساب الجترال لمان الحق» 
المسؤول عن برنامج التسلّح النروي الباكستاني. كما موّل إنشاء مركز أبحاث متطور يديره 
(صمطك! عتلمهة0 .خ)»ء المسؤول عن الأبحاث النووية الباكستانية. 

وفي البيرو» كشفت السلطات عن أن مصرف (8001) دفع عمولات بقيمة ‏ ملايين دولار ما 
بين 5ذا ولاهمة١ا‏ للحكومة في حينه» لقاء إيداع ٠.‏ مليون دولار في حساب في باناما بغية جداع 
المنظمات الدولية في ما يتعلّق بوضع البلد ا مالي. 

وساهم غياب الرقابة المالية على عمليات (080: بسبب تسجيله في دول متخاضية» في إفللات 
المصرف من العقاب حي العام واستناداً إلى تدقيق في الحسابات أحرته شركة 166©) 
(ووسمطيع ه177 في العام .وو بلغت قيمة القروض ال ممنوحة للمساهمين ملياري دولار في العام , 
ومو . أما المستفيدون الرئيسيون فهم: عائلة غوكال» ه.» مليون دولار مقابل ضمانات بقيمة 5١‏ 
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مليون دولار؛ غيث قرعونء 28؟ مليون دولار مقابل 900١‏ من رأس المال الذي يملكه أخعوه وائل؛ 
ونخالد بن محفوظ» 5 مليون دولار لقاء دفع ٠٠١‏ مليون دولار في رأسمال المصرف في العام 
14. وقدمت (عقتامط ه187 معلوط) تقريراً متشائماً في العام 441 يشير إلى حسارة تبلغ قيمتها 
من ه إلى ٠١‏ مليار دولار. 

ولم تفلح تدحلات حاكم "أبو ظي" الدورية في إصلاح الوضع؛ علماً أن مساعداته المالية 
للمصرف بلغت قيمة ١‏ مليار دولار» وأنه أصبح المساهم الرئيسي فيه. 

وف ؟ تموز/يوليو 21461 قررت سلطات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا والسلطات 


الإذارية في سويسرا واللكسميورغ تصفية المصرفء وقد تم ذلك في ٠‏ تموز/يوليو. ووجّه مدعي 
عام نيويورك تممة الاحتيال إلى المسؤولين الأساسيين في اللصرف ف ٠4‏ تموز/يوليو» وصدر حكماً 
يلم المصرف بدفع غرامة قيمتها .0ه مليون دولار. 
لقد.جمع "اللصرق الأكثر نفوذاً في الشرق الأوسط" كما وصفت للدنة يحلس الشيوخ الأميركي 
خبالد بن محفوظ في العام +144 بين عالم الأعمال وعالم الإسلاميين الناشطين. وهو يجسّد وحده 
أؤبجخه المملكة المتعارضة في ما يتعلق بالأصولية الإسلامية. 
بدأت متاعب خالد بن محفوظ في العام 21455 مع فضيحة ال(08001 إذ اتمم بالمشاركة في 
إفلاس المصرف. وف الوقت نفسه أظهر تقرير بلس الشيوخ الأميركي وثائق تلقي الضوء على 
الْدوْر:. الذي لعبه مصرف (علمة8 لمءتعصصهن) أهدولة]2)»: في الثمانينات» في عمليات تسليم 
الأسلحة ما بين إسرائيل وإيرانء الي موّها السعوديون في إظهار اتفاق لتحرير الرهائن الأميركيين 
فق بنرؤت. 
وني مواحهة هذه الاتمامات» اضطر خالد بن محفوظ إلى تقدم استقالته» متخلياً في العام ١9:‏ 
عن منصبه كمدير عام لمصرف (0108. واستلم أخبوه محمد إدارة المصرف بالوكالة لمدة أربع 
سنوات حى عودته في العام 2145 بعد أن رضي بصيغة توافقية للتعويض على زبائن (8©07). 
مم تسارعت عملية سقوطه في العام 21444 مع تقدّم وتطور التحقيقات الأميركية حول 
. الاعتداءات على السفارتين الأميركيتين ف إفريقيا قبل عام. فقد اكتشفت الأجهزة الأميركية 
. تحويلات مصرفية مريبة» اعتباراً من شهر نيسان/ابريل 1444 مصدرها لهاع عصصه© امصم تدا 


(كلاقة8؛ وموحهة إلى جمعيات خيرية مقرّبة من أسامة بن لادن» ويدير بعضا منها أفراد من أسرة 
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الد بن محفوظ. أما الأرقام المطروحة في هذه التحويلات فضحمة للغاية» إذ تحدّث البعض عن 
ملياري دولارا . 

ووجدت المملكة العربية السعودية نفسها في مشكلة معنوية» ازدادت تعقيداً بسبب تعرّض 
مصالحها الخاصة للخطرء با أن المصرف "مصرفها". 

وبالرغم من أنها لا تتعاون مع الأجهزة الأميركية عن طيب اطرء إلا أن المملكة أمرت بإجراء 
تفتيش مالي حول إدارة (01©8 للتأكد من صحة هذه الادعاءات وقد تبيّن في هذا التحقيق» الذي 
أحري في السنة تفسهاء وجود عمليات تحويل ضخمة ومتكررة إلى جنيعات خيرية على علاقة 
بأسامة بن لادن» ويدير بعضاً منها أفراد من أسرة ابن محفرظ. وبعد فترة وجيزة» قرّرت السلطات 
السعودية وضع خالد بن حفوظ قيد الإقامة الجبرية في مستشفى في الطائف» وهو لا يزال فيه حق 
اليوم بحسب معلوماتنا. 

وعا أن مصالح المملكة معنية بهذه المسألة, لا بدّ من إنقاذ ما يمكن إنقاذه» ‏ ومحاولة ضبط إدارة 
المصرف. واعتباراً من شهر مو زإيوليو +:+01 قرت المملكة العربية السعودية تقليص حصص أسرة 
ابن محفوظ في المصرف عبر شراء كمية كبيرة من الأسهم تعطيها الأغلبية» لتضعها بين أيدي 
صندوق الاستثمار العام ععدل .204 (لصنظ غموسوهجه1 عفاطنم) والمنظمة العامة للضمان 
الاجتماعي (معممعدكصآ لداءه5 +25 ممتتمعتصمع 0 لوبعد 0)» ععدل 920٠١‏ كما 7 في الوقت 
نفسه» تعيين رئيس حديد للمصرف هر عبد الله سليم يهمدان (مملمسهطة8)» الذي شغل طويلاً 
منصب المدير العام. 

ومنع تفاقم الأزمة» كان على السلطة مداراة أسرة ابن محفوظ المرتبطة ار تباطاً وثيقاً بأسامة بن 
لادن. وقد أشار المدير السابق للسي أي إي (وكالة الاستخبارات المركزية)؛ جايمس ولساي 
(توععامه18 ومسةت)» إلى أن دعم بن محفوظ لأسامة بن لادن لا يقتصر على الدعم المادي» إذ 
تربطهم به روابط عائلية. فشقيقة خالد بن محفوظ هيء في الواقع زوجة أسامة بن لادن" : 

لهذاء لم تنزل المملكة عقوبات مبالغاً فيها بأسرة بي محفوظ. فإذا ما كانت الأضواء المسلّطة 
على خائد تمنع السلطات من التغاضي عن أخطائه إلا د أن الأمر نفسه لا ينطبق على عائلته وعائلة 


زوجحته. 


[ - بههله1 لآ 1 تشرين الأول/أكترير 1544 


2- إنفادة بوهوآون117 وعسرول» الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب» لحنة بجلس الشيوخ القضائية» * أيلول /154. 
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0 1 00 ا ا دو و 1 0 
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: للتضدير والدعاية والتسويو 


اتا ا ماهر وه ره همايا ودع ل ا اس ا اا 


فسّمح الأبناء الأسرة بالاحتفاظ بدسبة +901 من رأسمال المصرف؛ فيما احتفظت زوحته نايلة 
كعكي بنسبة 260٠١‏ من رأس المال. والملفت أن حالد نفسه احتفظ بنسبة .906 من رأسمال 
المصرف» ربذلك بقيت أسرة بتي محفوظ من المساهمين البارزين في المصرف. 

فضلاً عن ذلك» بقي ربع بلس إدارة (01083» المولف من تسعة أعضاءء تحت سيطرة أسرة بي 
محفوظ؛ الممثلة بولديه عبد ال رمن وسلطان وشقيق زوجته صالمح حسين كعكي'. 

إن الشبكة المالية والخيرية لبن محفوظ هي الأنشط لصا أسامة بن لادن» وقد َم الكشف 
فؤخراً عن التشعبات المختلفة لهذه الاميراطورية واتصاهًا بمنظمة القاعدة. 


إن نقاط الاتصال بين الحيطين متعددة قي الواقع» وذلك منذ سنوات عدة. فبالإضافة إلى الدعم 


المالي الذي يصعب أحياناً إثباته نظراً للغموض الذي يحيط ببعض الأعمال المصرفية والمالية» نلاحظ 


تداحلاً حلياً ببن هيكليات ١‏ اقتصادية وكيانات إسلامية» تداحل يسمح بخلق تواطق بينها 
وَتقَدّم أسرة بن محفوظ مثالاً على العلاقات بين هاتين الهيكليتين. 
وهكذاء نحد أن كيانات عدة على اتصال مباشر 
مئل الخليجية للدعاية والتصدير والتسو يق 8 مناءكاتها8 لصة «منامسههء طراءويدظ ع5 هنزوماط1 له ) 
(©© أو مصرف (ولتدظ ءدعههلن5 52:101) (المصرف السعودي السودان) أو (582©0) كما قد 
تكون منظمات غير حكومية ذات أهداف خيرية كمؤسسة التنمية الدولية [قصهنتهصيعنم) 


أو غير مباشر بأسامة بن لادن. وهي شركات 


(08قلسسه18 أمعسمماء؟176 في بريطانياء أو #عناعظ 8165560) في السودان أو مؤسسة مو فق 
(ف 2 لسداه1 وقد حن81) في السعودية. 

إن وكالة الاتصالات (ومنام1تة21 لهة ممتامصوعط روود +25 وززوه ام[ له" (الخليجية 
يق)» الي أنشأت في العام ١097‏ ويديرها وليد بن محفوظ» شقيق حالد» 
متهمة من قبل الولايات المتحدة بتقدم هبات لمنظمات حيرية مقرّبة من أسامة بن لادن. ومن بين 
المساهمين في رأسال الشركة؛ يرد اسم صالح عبد الله كامل» وهو عنصر مالي فاعل في هذه 
الشبكات عبر المصارف السودانية. وقد أعلن صالح في العام 21445 ,بعيد استقالة خالد بن محفوظ 


1- 9 رووطه*1 )مم8 001 زاب يكم 11/6/1999 بأمعع 121 عتصمومه15 غم8 1/80616 


2 557 > عمسعع ناأعتم يمدجدم0 6خ[ 
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على أثر فضيحة (8001): "خالد معروف بزاهته وأمانته... والتهم الموبّهة إليه لا أساس لا من 
الصحة". لكن الرحل دفع غرامة قيمتها 245 مليون دولار ثمناً لهذه "التزاهة". 

كما أشرنا سابقاء أسس كل من محمد سليم بن حفوظ» شقيق خخالد بن محفوظ؛ وتحمد صاح 
عفارة (معققف)ء المولود في العام وعوى والبريطاني الجنسية» مؤوسسة [هصمتتقدسعلمل) 
(دوتملصيه*1 عمعصممهاءء10 رمت الي بقي مقرّها وحى تاريخ قريب» في أكسفورد في 
بريطانيا. ولعب محمد صالح عفارة» وهو يمن الأصل» دور الوسيط في عمليات بيع الأسلحة» وقد 
توئط في قضية عقد التسلّح صواري-؟ (58-2ة::82) مع المملكة العربية السعودية. 

وتحدر الإشارة إلى أن مؤسسة (005) تقع على العنران نفسه كمنظمة لمموتنتسعام 
(«معغمحتصمع01 عنام عنصهاءة - (0180)) إحدى الميكليات الأساسية للتجنيد الحساب أسامة بن 
لادن. 

ونحد على العنوان البريطاي نفسه جمعية تعاون تحمل أسم عنسواوآ +5 غمسا" 510ل0) 
(وهضكدة8”. وقد اعترف أحد أشقاء أسامة بن لددن مؤخراً بأن عائلته تدفع سنوياً هبات ضخحمة 
لجمعية التعاون هذه . 

زد على ذلك أن لشركة ابن محفوظ العائلية (88800): فرعاً مستقلاً في بريطانيا يحمل اسم 
(ممانصتنا ومونجع9 ووله؟)*: تم تسجيله في + كانون الأول /ديسمير ٠4‏ في لندن. إلا أن عنوان 
هذا الفرع يتطابق مع العنوان الجديد لو سسة (مهتتقلصته"! غمعتدمه106761 تمدمتتقسعخسا)ء والذي 
انتقلت إليه اعتباراً من * أيلول/سبتمير 1546 

ولفرع (58000) البريطاني مديران: الأول هو عدنان صوفي (كنده5 سصدصفءة)» المولود في " 
أيلو ل /سبتمبر +هوى والسعودي الجنسية» ويقيم في جدة أما الثاني فهو الدكتور أحمد نشار :00 


(ممطعدا! معسطة ويقيم أيضاً في جدة. ويدير عدنان صري» في الوقت نفسه ماه© دعقهم810) 


1[ - دونه ه31 + مر ز/يولير 1546 

2- روود وتماععمابا 6ع دنا 1ل كه جتماع عاط 100 
3- رعوى وامامعتاط 100 

4-- مقابلة على ال 02017 ٠‏ تشرين الأول/اكتوير .500١‏ 


5- .ى ووممعطاط 100 
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(طا0 2 ومقرّه فى (#كمط نم31 في (معفسمفن) في بريطانياء بالتعاون مع كميل عباس شيير 
(عةطفك عدططخ #التسدن)ء زهر أمير 
وكان 


كي الجنسية يقيم في نيويورك في الولايات المتحدة. 
كميل شبير مدير عام ونائب رئيس (كلتتة8 [ها عع مره 28081 الذي يديره حالد 
ابن محفوظ. وقد عيّن» في 505١‏ 1و4و١‏ عضرا في مجلس إدارة شركة (عمآ د13900) بصفته متلا 
0 لشركة (56460)) المساهمة في هذه امجموعة الأميركية الي تعين بالأدوية". 
أما أحمد نشار» فهو المدير السابق لفرع (8©06©1) في باكستان. 
وقد أسس محمد سليم بن محفوظ أيضاء المصرف السعودي السوداني ووممدةن5 توبيده) 
000 لضت في الخرطوم في السودان. 
وعبد الرحمن بن محفوظ؛ أحد أبناء خالد بن محفوظء عضو ف إدارة المنظمة الخيرية السودانية 
0 1160 0ه5ده81). المشتبه بتورطها في تنظيم محاولة اغتيال الرئيس 
في العام موود 

وهذه المنظمة المشتبه با 


المصري حسي مبارك في أثيوبيا 


رتباطها بأسامة بن لادن» متهمة أيضاً من قبل وكالة الاستخبارات 
الركزية (©) بتلقي الأموال عبر المصرف السعودي (0/80)» حين كان خبالد بن محفرظ يديره. 
وتثير منظمة حيرية أخرى اهتمام الحققين 


ا لطم ا 1 


» وهي مؤسسة موفق (0020100د10 وهسلا الى 
يديرها سناعي سعودي ثري؛ يدعى ياسين القاضي (241© لك سنودهة) » وقد ورد اسم القاضي 
ف اللائحة الي وضعتها السلطات الأميركية للمنظمات أو الأفراد المشتبه بتواطئهم مع منظمة 
القاعدة الإرهابية, 


0< وصوفق (ومه«س8) موسسة سعودية» توالت على إدا 
الولايات المتحد 


1 
ا 
ا 


را عائلات سعودية عريقة عدة. لكن 
5 اليوم تعتبر أن "المؤسسة واجهة لمنظمة القاعدة الي تتلقى تمويلها من رحال أعمال 
شعو ديين أثرياء". وتضيف وزارة المالية الأميركية أن المؤوسسة سمحت " 


بتمويل ملايين الدولارات 
لحساب أسامة بن لادن", 


1ت كك مومامعباط 106 


3582م 1عب] ومعوم عضط 81251008؛ ١؟‏ كانونل الأول /ديسمير وو , 


3- 5ك لأمفقمقسلق دمععطلميد8 م 


4 أووم 01 سقطاقة 7 5مرو م5 2 0061م تعنامدم 39 بارم 81 رمرين 1 


ختأتتخ هذ 11014 جره ماعدهم عرم]يك > 
"لف ؤه :15 م4 ١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 0.01. 


107 


وأشار تقرير الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في السودان'» الذي صدر في 
العام »ود إلى أن العديد من أعضاء الموسسة قتل في مالاكال في السودان في العام 1445. وذكر 
التقرير أنّ الؤسسة وضعت برامج تغذية وتعليم في مناطق عدّة من السودان» كما عملت في 
القطاعين الزراعي والاجتماعي. 


وتملك مؤسسة موقّق شركة قابضة اوف شورء تم تحديد هويّة ممثليها في إطار قضية حرت في 
بريطانيا. وأظهرت الوثائق المنشورة أن الشركة تعود لياسين القاضي» وعضرين في أسرة بني 
محفوظء» أحدهما عبد الرحمن خالد بن محفوظ مدير المنظمة غير الحكومية 9هناعظ8 5560ه81) ي 
السو, دان وعضو مجلس إدار لتصد8 لواممعصحده© لقصمتندل0) . 
ويعتبر ياسين القاضي شخصية هامّة في كوكبة ب محفوظع فهو أحد المساهمين في الشركة 
الكاليفورنية (وعتتتتاهموم1 لصمسوتط لوه61)» المتخصصة في التنقيب عن الماس» وعضو في مجلس 
إدارتما. وهو حاضر أيضاً في قطاع العقارات والكيمياء والقطاع المصرفي في السعودية وتركيا 
وكازاححستان فضلاً عن باكستان وماليزيا. 
وصرّح مدير عام شركة (ووعمسموعظ لدمسقاط [د6ه1©) أن استثمار القاضي في الشركة تقرّر 
في لندن في العام بحضور مستثمرين عرب وممثل عن أسرة... ابن لادن. وأضاف أنه وافق 
ا ف حينها على مشاركته في رآس امال بلغ + ملايين دولار" استناداً إلى الضمانات الي قدمتها 
أسرة ابن لادن. 
ووفقاً لمصادر أخرى» أوردت الولايات المتحدة اسم ياسين القاضي في العام ٠‏ كأحد أكبر 
مساندي حركة حماس الإرهابية من الناحية المادية. وقررت وزارة العدل الأميركية» في تلك الفترة» 
تحميد موحوداته في مؤسسة مقرّها في شيكاغو وتحمل اسم (مطتاكما بوعمعانآ عنصدد©). كما 
يشتبه بتورّط أحد العاملين في هذه الموسسة» ويدعى محمد صلاح» في شبكة لتمويل حماس. 
وهكذاء استطاع العملاء الفدراليون الأميركيون أن يثّتوا أن ياسين القاضي حاول في العام 
وووى إخفاء عملية إيداع مبلغ وقدره .م ألف دولار أميركي من أحد حساباته المصرفية في 
سويسراء» استخدمه محمد صلاح لاحقاً لشراء أسلحة الحماس. 


1 - منظمة الأمم المتحدة» الوثيقة 511490اش في ١4‏ تشرين الأول/اكتوير 7خذا. 


2- وعصنة! علدنا حولل ١+‏ تشرين الأول/ أكتوير 5001. 
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شاف شف 0 جد يل ا نم دا اط ااا م اا واوا 


2 


واستناداً إلى معلوماتنا» يتولّى ياسين القاضي أيضاً إدارة الشركة الباكستانية ‏ #زدا) 
(من1 ملمتمودمك1 لهممتتقممنم] أ ومقرها في إسلام أباد» ويشارك في مجلس إدارتها أحد أبناء أسرة 
بن محفوظ (فروع). ويمثل ياسين على غرار الكثيرين غيره» انزلاق الشبكات المالية السعودية إلى 
الإرهاب؛ والصلات الوثيقة الي تربط أسرة ابن لادن بأسرة بي محفوظ في صميم هذه الشبكات. 

وتظهر شركات أخخرى علاقات بكمال أدهم» مسؤول الاستخبارات السعودية السابق والعنصر 
الفاعل في فضيحة (8001). ومن هذه الشركات: 

(00) متعصممل6 26 لإعنطة سمتطدمف) ر(فة صدظ لمدمغهدسعام] وزاوم) اللتين ملك كمال 
دهم أسهماً فيهما. 


أما الدور الذي لعبه المقريون من خبالد بن محفوظ في إدارة مصنع الشفاء للأدوية فيعكس وجود 


زحال أعمال سعوديين؛ من أصحاب النفوذ» في محيط أسامة بن لادن. 


وكان رحل الأعمال السعودي صالح إدريس» وهو سودان الأصل» قد اشترى مصنع الشفاء 
مَنذ .شهر نيسان/ابريل 4 قبل أن تضربه الطائرات الأميركية في ٠١‏ آب/أغسطس 01448 بعد 
أن .اعتيرت الولايات المتحدة أن المصنع يمكن أن ينتج مركبات أسلحة كيميائية. وتقدّر وكالة 
الابنتحبارات المركزية (14) أن أسامة بن لادن كان من أبرز المساهمين في المصنع» قبل هذا 
التاريخ» وكان يتدحل عبر شركات وهمية تشكل واجهة له". 
لكن دراسة أحراها مكتب التحريات الأميركي (5علةنههوعة 011 شكك في إمكانية تطوير 


0 أسلحة كيميائية في المصنع. ومن دون أن نشكك في موضوعية نتائج الدراسة» نشير إلى أن مكتب 


مجامين أمي ركي » (تعتفاط ,ذمنوئة ,مضنا ,صتكلة) و(5610): طلب إحراء هذه الدراسة. وهذا 


اللكتب يتولى الدفاع عن صالح إدريس» وهو الذي دافع في الماضي عن مصالح خالد بن محفوظ 
:وتخمد العامودي. 


في الواقع» هناك استثمارات عدة تربط صال إدريس بخالد بن محفوظ ومحمد العمودي» 
يتسليط الضوء على المصالم المرتبطة بمصنع الشفاء. 


وتسمح 


25٠٠١‏ 108186356 معتصجصره0 عو زمل/1 ع1 


2- 0 كتومة2 لإعزاوط وممصوجة عاماع نا0ع0 مقة تترعاكمظ 1/3001" » ٠+‏ آب/أغسطس ١...؟.‏ 
109 


ويظطهر دور صالح إدريس خاصة في شركة المحد للخدمات العامة وععابطه5 لقعصة© 0/12[0-لش) 
(هنا'ء ومترّها يتطابق مع مقر شركة (ممماصآ لدمساح سآ نصدوة ةلخ طلدا دطة) في الخرطرم» 
وهي فرع مستقل لمصرف التضامن الإسلامي (ملصههظ عنصواة1 ممصدلة1)» المساهم في مصرف 
الشمال الإسلامي للمد8 عنسماكآ لمسمط5 لق ) أحد أبرز القنوات المالية لأسامة بن لادن في 
السودان. 

كما يدير صالح إدريس أيضاً الوسسة امالية الي تحمل أسم (اصدظ ممعمدةس5 نفسد5)"ء رالي 
يترأسها خخالد بن محفوظ نفسه. وف الثمانينات؛ كان صالح إدريس عضواً في بحلس إدارة اصرف 
السعودي (علصدظ لمنتعتصصه) لددائةة). وقد ظهر أنَّ صالح إدريس شريك محمد العمودي 
(تلسمسة له) ف الشركة البريطانية (144 أمعسه م قصها . 34.5)» فضلاٌ عن نصر اللّه حان (قريب 
(صقط! «لأعطولة مدير شركة (1)0 لهدمتمسرعاسا انمع مممتدمت) أحد فروع امجموعة 
السعودية ابن لادن). 

وحالد بن حفوظ أحد أبرز المساهميين (9200) هك علموظ لتمدهقحصرعكهآ) إلى جانب 
(متعصسة 1ه علصد8) (:00). ويترأس هذا المصرف اليمي أجمد كايد بركات عانقكآ 4وتصطف) 
(:وعلدمة8 وعلي لطف الثرر («مط1 له عسآ نلق ). كما تملك أسرة بيني محفوظ شركة نقل أثاث 
ف المملكة العربية السعودية» تحمل اسم (00 تلسامسة لح اممسطة قصد طاح حوظ أمتماة)" 
ومقرها في جدّة ويتواحد فيها محمد حسين العمودي. وأخيرأ» بجموعة التأمين 82 863) 
(مءسممسكمة » في جدّة تحد في الوقت نفسه أفراد أسرة ابن محفوظ وأحد أفراد أسرة بركات أحمد 
كايد بركات» رئيس («عصعلا عه علصد8 لمممتتهمعغصة) . 

أما محمد حسين العمودي فرئيس شركة (صدده© تلنامضتف له ) في المملكة العربية السعردية» 
وهي أحد أهم التكتلات في المملكة. ويتولى رئاسة الإدارة في هذه المجموعة علي بن مسلم فله) 
(صدالدومداة عنقا المتررط في قضية عقد التسلّح صواري-5 والقرّب من مؤسس 


(دهتملصنه. عتعساحماء106 لهدمتمسعتها) في لندن. 


[حد وى وتماعععاط 100 
2- عون طاعممفسلق «معتمد8 ع1 
3- 1 0 


4- بعد معمعون اعمط مم00 فا 
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زد على ذلك أن محمد حسين العمودي وخالد بن محفوظ مساهمان في (ممدم؟ 204ه/18): وهو 
إتحاد للاتصالات اطاتفية» يهدف إلى تأمين الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية'. 

ولا تنألف كوكية بن محفوظ من استثمارات مريبة وحسبء» لكن شخصية مؤسسها أعطت 
عدا آخر لعلاقات العمل الي عقدها في السابق لا سيّما مع الولايات المتحدة. 

ويقدّم أحد المصارف الباكستانية الي يعتبر هو المساهم الرئيسي فيهء مثالاً واضحاً على ذلك. 
وهذا المصرف هو (علصدظ [هأهيعتسدده© عصتنرط)؛ ومقرّه في لاهور في باكستان» ويديره المواطن 
السعودي (هصصمد8 علمتةطدة3 نسدة)» المولود في العام 4.٠‏ بالتعاون مع (بصط سه 52604) 
وعيد الرحمن بن خالد بن محفوظ. 

و (ممعفدظ علدعدطن388 نصسدة) أحد مدراء (0مانسنة دعتاسداده5 52108) في لندن» وهي 
فرع مالي آحر لب محفوظ. كما يدير» لحساب (2168)»: الشبكة المالية [8لاه2© غمو5 6ل31:00) 
(ونه:6؛ (31800) ومقرها في لبنان» وأحد مدرائها هو هنري سركيسيان» مدير شركات عدة 
من جموعة ابن لادن. كما يتولى مسؤولية الفرع الدولي لمصرف (علصوط لق تعصحصيه© ,22 
النتغودي» وأصبح» بفضل نفوذه في باكستان» عضرا في اللجنة الاستشارية جمرعة واولموع) 
(قّسم 6 الأمب ركية. 

ويترأس صندوق الاستثمار (ونه:6 هانؤاته0) شخصيات عذة مقرّبة من. الرئيس الأميركي 
السَابق حورج بوش أو ابنه» رئيس الولايات المتحدة الحالي' . 

ويشمل بحلس إدارته حاصة كبار مسؤولي فريق بوش: جايمس بايكر 111» وزير الخارحية 
السنابق للرئيس بوش» فرانك كارلوتشي (نهممااهه©.0 عله:1)» وزير دفاع سابق في عهد الرئيس 
زونالد ريغن» ريشارد دارمن (مقصصه.6 4تهداه3)» مدير سابن لمكتب الإدارة والميزانية في عهد 
الرئين بوش بين عامي ١484‏ و54١2‏ وجون سنوئو (ناسنادتنا5 صطن1)؛ امين سر البيت الأبيض في 
عهد جورج بوش الأب. 

كما يسناهم ف هذا الصندوق» وعبلغ غير محدد, الأمير السعودي الوليد بن طلال» ابن أخ الملك 
فهد. حي أن الرئيس الأميركي حورج بوش الأبء كان عضرا في مجلس إدارة أحد فروع 
(فتميه ملولتده) المستقلة» وهو شركة (عنويعنة©))» وذلك ما بين العام .199 و1444. 


1- 5 811518635 ع90م28 + شباط/فيرا أير ككذا ؛ 187ماقع كما له بوالأصعل1 ولمعرعظه عمدم301105* 
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ويلك جالد بن محفوظء كما أوردنا سابقاء مقرًا ثانويا في حي (وعله0 8300) في هيوستن») 


عضي فيه أوقات فراغه. 


في العام بر شارك ممرّل سعودي غامض» يدععيد الله طه خش هطه؟' طدللسةطف) 
لامطلوظ في رأسمال شركة نفط» أسسها في تكساس شخض يحمل اسم حورج بوش» وتولى 
إدارتها ابنه حورج بوش في العام +مه١‏ ولغاية العام 155 

وهدفت هذه العملية إلى إعادة رسملة الشركة الى تمر بأزمة. وتدخّل هذا المستثمر السعودي» 
الذي م يكن سوى شريك خالد بن محفوظ وغيث فرعون» ليصبح مساهماً بنسبة 59011.0 ف 
(مده) روتعمط معاة11) : 

أما مثله لدى (ووتعصظ دماتةة11) فليس بالشخص المجهول. إنه طلعة عثمان (صقسه06 غهله1) 
المولود في ٠‏ نيسان/ابريل م٠‏ في بيتونيا في فلسطينء وهو عضو إلى حانب فرانك كارلوتشي'» 
في المجلس الأميركي لسياسة الشرق الأرسط (اتعصنه© بروناهط :مدتآ 0114416): أعرق بلس أبحاث 
أمي ركي . 

وهؤلاء المستنمرون يعرفون بعضهم بعضاء ويرتادون مجالس الإدارة .نفسها منذ أكثر من عشر 
سنوات» مع شخص يدعى سالم بن لادن» شقيق أسامة بن لادن الذي توفي» كما ذكرنا سابقاً 3 
حادث طائرة في تكساس في العام 1540. 

هذاء لن نتفابا حين نحد بين المساهمين في رأسمال ش ركتين أحريين محدودت المسؤولية؛ يملكها 
حورج بوش الابن (79 واقباطعق ,4ك 80 ماعتااتةق)ء اسم جايس باث (طنة8 .2 ومصدة). وهر 
مول تكساسي معروف» استثمر في أواعحر السبعينات ٠.‏ ألف دولار لدفع هاتين الفيكليتين. وكثل 
باث مصاح سالم بن لادن في الولايات المتحدة بموجب اتفاق إدارة موقع في العام 190 وسيتبين 
لاحقأ» في العام 2195 وفي وئيقة رسمية اميركية» أنه الممثل القانوي لمصالح خالد بن حفوظ أيضاً. 


1 - » ؟ تشرين الثان /نو: فمير عدوى بإآنة(1 2يع5 1999 سعامتوع1 لدم ه11 ,قدمتقتلتكخ عتمسومه0 06 رماع همادا 

وبوعكل وعع فنع + كانون الأول/ديسمير 1941. 

2- 1314 كمعستهه12[ عه5- 1 مم غموسفمعسم ؟ كانون الأرا ل/دسمير بحدد ‏ «متاتعتدوعة لصه دعو علط 
عمقطها108 


3- وووى لططاة 
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25 ضفُهَ_ُليهك 11٠1٠1٠1002‏ ورور 


واندمحت الشركتان اللتان أسسهما حورج بوش الابن مع التعصظ صماعدة1 فاحتفى أثر هذه 
الصفقات مع مرور الوقت. وكان خالد بن محفوظ ناشطاً للغاية في تلك الفترة في تكساس. وفي 
إفادته امام السلطات وتحديداً شبكة مكافحة الخرائم المالية عمعسعهمكمظ ومست لهاممتصاع) 


(8121088) (لنوسموان اذعى جيمس باث انه بملك شركة (1/0 يعدم ا معنن يمجواة ) 
ال تبيّن أغها تعود لخالد بن محفوظ؟. 
في العام .315 أمّن هذا الأخير ايمس باث قرضاً بقيمة 0 مليون دولار بما سمح له بشراء 
خزء من مطار هوستن في تكساس. لكن بعد وفاة سام بن لادن في العام ميو استعاد خالد بن 
تحفوظ هذه الخصة؟ . 
لكن امبراطورة ابن محفوظ تشاطر الولايات المتحدة اهتماماتها النفطية في آسيا الوسطلى» حول 
بحر قزرين» محط أنظار الشركات النفطية الأميركية. 
وقد وقعت شركة (مسعامموم لاتنةا!) الي يديرها خالد بن محفوظه في السنوات الأخيرة» 
عقود تنقيب واستئمار في دول الخليج وآسيا الرسطى الرئيسية؛ بدءا من عُمان وصولاً إلى 
كازاحستان وح إلى فترويلا. 
وف العام غةة اعوافقت. (ستهاممه عنصالح) على التعاون والاتحاد مع الشركة السعودية 
(لاتفطسه0 011 هلاه0). الي تحاول منذ سنوات الحصول على عقد إنشاء خط أنابيب غاز ونفط 
بين" تركمانستان وباكستان عبر... أفغانستان. أما الشريك الرئيسي هذا الاتحاد الذي شُكّل لإتمام 
الشروع البالغة كلفته ه مليارات من الدولان ات؛ فهر العملاق الأميركي (م:00 لدعممتا)". وقد 
وصلت المفاوضات الحارية مع طاليان إلى حائط مسدود؛ فاعتمد اتحاد (0031]-01 هناوم) على 
دعم خالد بن محفوظ ف هذه المسألة. 
7 لكن عائد بن محفوظ لم يكن المستخمر السعودي الوحيد امتهم بنقط آسيا الوسطى في تلك 
٠‏ الفترة. 'فقد عملت بجموعة (علدتددل4 طهلاو2)؛ الي يملكها صالم عبد الله كامل؛ على استثمار 
٠‏ بعض المواقع في كازاحستان في أوزيكستان وذلك منذ العام 41 


َ 1993-1 51882 رونامين لمنعصممة؟ مماتمل. 


72 ءامنممسدكت 10 عطال1ء ؛ حزيران/ير نير كحوك 6 م136 و[لمم116م كناعلهوورءعتمط عادو ادع جوم[ ولمع 
ا 
ْ 230 > تشرين الثاني /نوفمير 21460 102امه تسمع02 عماوعع ووووط لوجم 
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حلقة أخرى غير معروفة من كوكبة مصرف (8001)) هي دحول الأبطال الرئيسيين في هذه 
القضية إلى عالم صناعة الكماليات» عبر مجموعة مالية في الخليج يديرها رجال خالد بن محفوظ. 

في العام +ده,» أنشأت مجموعة من المستثمرين من الشرق الأوسط موسسة مالية تقهدف إلى ١‏ | 
تشكيل محفظة سندات من الأصول المتدوعة» تقدّر قيمتها اليوم بأكثر من ٠‏ مليار دولار» وتركز 
على شراء الأسهم والحصص بي شركات وفي مؤسسات معروفة ومستقرة وثابتة مالياً في قطاعات 
النشر والتوزيع والساعات والكماليات. 

وهكذاء أسست صفرة عالم امال والبترول في المنطقة أي غير كيردار (تقةعةك1 تنمع3)» رحل 
أعمال عراقي» مدير سابق لمصرف (صها#طصدل3 ومق0) في الخليج الفارسي؛ أحمد علي كنعو 
(ومسه1)؛ الذي توي في العام +4٠؛‏ أحمد زكي ياني وزير نفط سابق في المملكة العربية 
السعودية؛ وعبد الرحمن سليم العتقي (ذوهه» 2')41 وزير النفط السابق في الكويت» شركة 
(مممنوه::ه1) وجعلت مقرّها في المنامة» عاصمة البحرين. 


وسُّجّلت شركة (جرمءاووعمة) القابضة في الحزر الكايمان باسم (عمنفاهة1 متمعاوهجمة)ء أما 
فرعها الرئيسي المستقل الذي يراقب كافة النشاطات الدولية فسجّل في اللوكسمبورغ ياسم 
(54 دبعمعاده حصة) . 


وقد أنشعت (متمعاوهتو1) على الأسس نفسها الي اعتمدت لإنشاء مصرف (8001) في العام 
جو بعد أن استوحى المؤسسون من حركات الاستقلال والتحرر المالية للخليج الفارسي بعد 
أزمة النفط الأولى» لا سيما في مواجهة الموسسات المالية الغربية الكبرى. 


أسس الكيانان» وإن لم تكن أهدافهما واحدة» فال (8001) موسسة مصرفية في حين أن 


(منهء:قه107) مؤوسسة استثمار» بدعم من سلطات الإمارات ومن مستثمرين سعوديين ومن 
مصارف غربية (هءتعسط 2ه عاصد8) بالنسبة لمصرف (8001) و(صطتقطعه2 ومقط0) بالنسبة ١,‏ 
إلى (مدهء:ده:م1). وبالإضافة إلى ذلك» سَّجّلت الشركات القابضة في كليٍ الحالتين في المراكز 
نفسها (حزر الكايعان والل ركسمبورغ). 

ويصل التشابه بين الكيانين إلى الأوجه الرأعالية. ففضلاً عن المديرين الرئيسيين (عبد الرحمن 
سليم العاتقي» رئيس جحلس إدارة» وثمير كبردار» مدير عام) وممثلي حكومة الإمارات» تضم 


1-؟..ى علقمءط بوسمجسه0 5ع و1100 
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(جممعهءجما) هيئة إدارة من ١+‏ عضواً يمثلون المساهمين الأساسيين في المجموعة ومعظمهم من 
ا مساهمين في (8001). 

ومن بين هؤلاء الأشخاص» نحد على الأقل أربعة بمثلون مصالمح رحال أعمال سعوديين لعبوا 
ذوراً بارزاً في مصير مصرف (8001)» أو لديهم صلة وثيقة يهم. ونع بكلامنا هذا عبد الله طه 
بخفش» ومحمد عبد الله الزميل» وبكر محمد بن لادن وعمر العقاد (8دههة لذ عهم0). 

وقد مثّل عبد الله طه بخشء الذي ذكرناه سابقء مصالح أسرة ابن لادن في الولايات المتحدة» 
ما بين العام ١504‏ والعام .١58+‏ وهو شريك خالد بن محفوظ وممثل مصاخحه المالية في الشرق 
الأوسط. وقد ذكرت مصادر عدة أنه يمثل مصالمح خالد سليم بن محفوظ» في بحلس إدارة 
(جرههدهنمة)» وأن هذا الأحير يملك أكثر من 9010 من رأسمال الموسسة المالية بواسطته. 

محمد عبد اللّه الزميل؛ المولود في العام +14 هو أحد مدراء بنك البحرين الإسلامي مندمطة8) 
(850 علمدظ منسواوك؛ البارزين. وتملك الموسسة المالية حصصاً وأسهماً في حوالي +١‏ مصرفاً في 
العالم» ومنها (علصدط عنسداذ! «متسقفج)) المساهم الأبرز في مصرف منتصيداآ لقصقط5 له) 
(لهدة» المشار إليه آنفاً عند الحديث عن استثمارات أسامة بن لادن الشخصية. 

فضلاً عن ذلك» يدير محمد عبد الله الزميل» المجموعة العائلية (برهدومه© انسد2 له) 
(السعودية)» الي يعتبر حالد بن محفوظ المساهم الأبرز فيها. 

أخيراء نشير إلى أن ابنه حمد الزميل هو شريك خالد بن محفوظ ف المجموعة الإعلانية تمامى 
للدعاية والعلاقات العامة والتسو يق همه كدمنهاعه عتاطسم يعمكوموععقهة4 +5 حتمقطك؟) 
(يضنعاتدالة» ومقرّها في جدّة في السعودية. ويترأس هذه الشركة صال عبد اللّه كامل» الرئيس 
السابق لمصرف البركة - السودان (علهة8 هلهردط لخ )ء والمساهم في (علصة8 عنصسداكآ دمتصدةة1) 
المرتبط ممصرف الشمالء المرتبط بدوره بأسامة بن لادن. 

أما بكر محمد بن لادن» المولود في ١4‏ شباط/فبراير 214407 والسعودي الخنسية» فشقيق أسامة 
أبن لادن» وهو يدير المجموعة العائلية (ده© 055دادة8) منذ العام +م؟١.‏ وتضم هذه المجموعة 
عؤسسات عدة مشتركة مع حائد بن محفوظ» لا سيما عبر الشركة المالية عمعصنادءحصآ نلد:5) 
(زهةمهمع: (5100): الي أسست في العام ...؟1. وقد أسست الشركة الي يديرها يسلم بن 
لادن (تتداوعلا)» شقيق أسامة بن لادن» في الثمانينات» مجموعة من الشركات الواجهة» الي 
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سجلت في جزر الكايمان والبهاماس وايرلندا. وتدير هذه الشركات» بشكل عام» شركة (9100) .. 
فضلاً عن شركاء من محيط (8001). 

عمر العقاد» المولود في .م نيسان/ابريل ١907‏ في يافا في فلسطين» وهو سعودي الخنسية» 
مستثمر من أصحاب الأصول في المملكة العربية السعودية. 

وهو مساهم أيضاً ف الجمعية الخيرية السريسرية (دمنتكءه50كهظ معقاء7) الي تهدف إلى 
تشجيع تطلعات الشعب الفلسطيي. والملفت في الأمر أن مدير هذه الجمعية هو عبد المحيد شومان» 
الرئيس السابق لشركة (:قةدة5)؛ رهي شركة مالية سويسرية تابعة لتاجر الأسلحة الباكستاني 
عباس غ ركال (60121 كةطاطة)) مؤ سس مصرف (8001) وأحد أبرز المساهمين فيه. وقد حكم 
على هذا التاحر بالسجن لمدة ١4‏ سنة» في العام 20540 في إطار تصفية المصرف في بريطانياء بعد أن 
اتهم باخحعلاس الأموال وبالتواطؤ الاحتيالي. وأكٌدت محكمة الاستثناف في لندن هذا الحكم في آذار 


من العام 1546. 

4 تكن استثمارات (متمعنو مط حكيمة دائماً» وتؤكد هذه الاقامات الي توجّه إليها في 
قضايا عدة» لا سيما في الولايات المنحدة وبريطانيا وفرنسا حيث امت بالاحتيال وبعدم احترام 
قواعل احاسبة. 

وشركة (مجمه]وه12) ليست بغريبة» كما رأيناء عن إطار مصرف (8001) في بداية 
الثمانينات» ولا سيما كشف عدد من الصفقات الاحتيالية في تلك المرحلة. ولودٌ المساهمون فيها 
تنويع موجوداتهم عبر تشكيل يحموعة صحيحة وقانونية مالياً وسياسياً. 

إن العلاقات المتشابكة بين أسرة بي محفوظ والعناصر الفاعلة في فضيحة (8001) من جهة 
وشبكات أسامة بن لادن من جهة أحرى» تعكس وحود ثغرات في الوسط المالي السعودي. 

أن يسمح هذا المصرقي أو ذاك» بنقل أموال إلى هذه المنظمات» بسبب عدم تنبّهه وعدم حذره. 
أمر يمكن فهمه. لكن حالة بي محفوظ تتعدّى هذه التطورّرات أو المخططات الكلاسيكية» الي 
أنقذت إلى حدّ ما عدداً من موظفي المصرف الكبار الذين وحدوا أنفسهم أحياناً متورطين رغماً 
عنهم في صفقات مشبوهة. 

يعكس الد بن محفوظ الحيوية والقوة المصرفية للسعودية» وهو يستمد نفوذه مياشرة من ملكه 
الذي يعتبره أفضل زبائنه أيضاً. في هذه المملكة المتعددة الأوجه؛ اعتار خالد وحه التسثّر في حين 
اختارت المملكةء خلال سنوات» وجه المراعاة لا بل التواطق. 
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وحسك تخالل بن محفوظ مؤقتاء» الإدارة غير الرسمية لتناقضات المملكة ف علاقتها بابن لادن 
الذي أضحى إرهابياً والذي كان عليها أن تدكره وتنبذه. 


الخامة 


أنمى أسامة بن لادن في ١١‏ أيلول/سبتمبر ١0.؟‏ تاريخاً طويلاً من الخدمات والتحالفات المخخالفة 
للطبيعة الي حدّدت ودعمت أحياناء لكن لطالما قوّت المدافعين عن إسلام أصولي. 

مموّلون من بين الأبرز في العالم» عائلة من مؤسسي المملكة العربية السعودية» صداقات أفغانية 
أقرب إلى الانتهازية منها إلى الاستراتيجية الذكية» أعمال سيئة في ليبيا بالتعاون مع أصدقاء 
بريطانين» رجحل يلاحقه مكتب التحقيقات الفدرالي إنما لا تتعرض له وزارة الخارجية؛ أوقفه 
المسوولون السياسيون الغربيون لكن العقيد القذافي يلاحقه دون هوادة» أصدقاء من الطالبان» لا 
تنفك الدبلوماسية الأميركية تصالحهم قبل أن تقصفهم. 

إن أسامة بن لادن خليط من كل هذا. 

لكن» وخلافا لا يدّعيه البعضء لمراعاة هذه الأنظمة الملكية النفطية الكرعة مع المعترفين بفضلهاء 
أسامة بن لادن لا يمثل القائد الإرهابي المتطرّفء الذي أعماه تعصّب تملكه خلال الحرب ضد 
السؤفيات. 

ما ينبغي أن يستوقفنا في سيرة حياته» إذا ما عدنا بالزمن إلى الوراء» هو التساؤل عمًا إذا كانت 


هذه الاعتداءات عمل شخص غختل» فهذا الابن المتحدّر من عائلة عريقة» اكتفى باتباع مصير 
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بده وبالقتال بالأسلحة الي سلمناه إياهاء أي العمل المدمّر والمخرب وحرب العصابات والدعاية 
الي أمبيدت طرق التصرف ولا سيما طرق التفكير للدفاع عن القيم الأغلى والأثمن. 

ما من: احد في البلدان الغنية بمكنه أن يتهرب من قراءة ناقدة لسنوات السياسة الخارحية 
الخمسين الماضية» لا سيما السياسة النفطية. فمعها يرتكز ثمونا الاقتصادي على تحالفات مع 
ديكتاتوريات ت نفطية ويشجع هذه الأخيرة على تعزيز المعتقدات الأكثر تخلفاً. 

عاحلاً أم آجلاء سيفتح ملف الإرهابيين» وشركاتهم ورعا الدول الي تستقبلهم وتدعمهم 
موضرعياً. لكن يبقى ملف أولتك الذين يلهموهم وعرّلونمم فعلاً أو سهواً أو مصلحة. 
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م14 


1 


وا 


ولادة أسامة بن لادن في الرياض» وهو الطفل السابع عشر لآسرة تتألف من ؟ه فرداً» ولأب ولد في 
اليمن» ويدعى محمد بن لادن. 

حاز أسامة بن لادن على دبلوم في المندسة المدنية من حامعة الملك عبد العزيز في جدّة. 

في ١١‏ كانون الأول / ديسمي اجتاح اليش الروسي أفغانستان. غادر أسامة بن لادن السعودية ليلتحق 
بالمقاومة الأفغانية. 


1 -5م شارك أسامة بن لادن ف تنظيم مقاومة المسلمين ف أفغانستان. 


١ أخخمة‎ 


184 


12 


مقف 


1 


140 


ذل 


أسس أسامة بن لادن تنظيم القاعدة» وهدفه تجنيد المقاومين الأفغان وتمويل المقاومة. 

ف ٠0‏ حزيران | يونيو» استلمت الخبهة الإسلامية الوطنية السلطة في السودان. 

بعد انسحاب السوفيات من افغانستان» عاد أسامة بن لادن إلى السعودية حيث قدّم الدعم لحركات 
المعارضة ويدأ العمل ني المجموعة العائلية ابن لادن. 

في * آب / أغسطس» العراق يجتاح الكويت. 

ف شهر نيسان / ابريل» غادر أسامة بن لادن السعودية بعد معارضته للتحالف بين المملكة والولايات 
المتحدة. توحه إلى أفغانستان» ثم انتقل منها إلى الخرطوم في السودان الي تستقبل المسلمين من دون 
تأشيرات دخول. 

أنشأت الولايات المتحدة قواعد عسكرية لها في السعودية. 

حدّد أسامة بن لادن أسس تنظيم القاعدة: مواحهة المجموعات الإرهابية الشيعية رفض الوجود الأميركي 
على أرض السعودية» مواحهة القوت الأميركية المتمركزة في افريقياء لا سيما في الصومال. 

وق الوقت تفسه؛ أسس شركات عدة في الخرطوم لتمويل نشاطاته السياسية. لحق به .6: مقاتل أفغان. 
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14 


15 


1 


1 


كل 


ل 


الل 


ةا 


كلل 


18 


ف 4 كانون الأول / ديسمبر» انفجار قنبلة في فندق في عدن» تترل فيه القوات الأميركية في إطار 
العملية الإنسائية في الصومال. سائحان غمساويان لقيا حتفهما في هذا الحجوم. الأميركيون يؤكدون 
ضلوع منظمة أسامة بن لادن في القضية. 

اعتبرت السودان دولة تدعم الإرهاب. مقاتلو أسامة بن لادن يحاولون الحصول على مركبات أسلحة 
نووية. 
قي ١‏ شباط / فبراير» اعتداء على مركز التجارة العالمي ف نيويورك. 

في + و4 تشرين الأول/ اكتوبر» مقتل عسكرياً أميركياً في موغاديشو في الصومال. يتردّد الأميركيون 
في اتهام أسامة بن لادنء ما يثير جدلاً في وسط أجهزة الاستخبارات. 

في شهر كانون الثان/ يناير» تتردد معلومات حول تمويل أسامة بن لادن لحوالي * مخيمات تدريب في 
شمال السودانء حيث يتلقّى مقاتلون من دول عدّة تدرييات عسكرية. 

فٍِ ٠‏ آذار / مارسء اغتال أسامة بن لادن و شركاء له مواطنين المانيين في سرت في ليبياء أحدجما 
عضو في أجهزة مكافحة التجسس. 

في نيسان / إبريل» قرّرت الحكومة السعودية تحريد أسامة بن لادن من جنسيته وتحميد أمواله يسبب 
دعمه للحركات المتطرفة. 

أسامة بن لادن ينشئ مخيمات تدريب عدّة في شمال اليمن» على الحدود مع السعودية. 

في شهر شباط / فبراير» توقيف رمزي يوسفء الْحرّض على الاعتداء على مركز التجارة العالمي؛ في 
باكستان وتسليمه إلى الولايات المتحدة. عناصر التحقيق تشير إلى علاقة أسامة بن لادن بالأمر. 

في شهر حزيران / يونيو» محاولة اغتيال الرئيس حسين مبارك في أديس أبابا. أسامة بن لادن مول العملية 
على الأرجح. 
8 شهر آب / أغسطس» دعا أسامة بن لادن إلى شن حرب عصابات على القوات الأميركية في 
السعودية» وذلك في رسالة مفتوحة وجَهها إلى الملك فهد. 
في ٠+‏ تشرين الثاني / نوفمبر» مقتل خمسة أميركيين وهنديين في اعتداء على مبين الحرس الوطبي السعودي 
الرياض. أسامة بن لادن ينكر تحريضه على هذه العملية إنما يهنئ نفسه يما. 


ف شهر أيار / مايو» طرّت السودان أسامة بن لادن الذي عاد إلى أفغانستان. 


05 


في ١‏ أيار / مايو إعدام أربعة سعوديين متّهمين بالاعتداء على المنشآت في الرياض. 
ومّع الرئيس كلينتون» في ربيع ذاك العام على أمر سرّي للغاية يجيز للسي أي إي استخدام كافة الوسائل 
اللازمة للقضاء على شبكة القاعدة. 

ف ه؟ حزيران / يوبيوء دمّرت شاحنة مممّلة بالمتفيّرات منشأة عسكرية أميركية في الظهران» # 
إلى مقتل ١5‏ عسكرياً أميركياً. أشار امحققون الأمبركيون إلى تورّط أسامة بن لادن. 


أذى 
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غ[غّغّ[]ّْثغزْقكيكثثلصصسسسسسسسسيييييويووويوورورورورووروروروروروورروررروور 


005 في ؟” آب / أغسطسء اسامة بن لادن يعلن الحرب على الولايات المتحدة ويطالب بانسحاب قواتًا من 
: شبه الجزيرة العربية انلخد إل تحرير الأراضي المقدسة إلى الاطاحة بالتظام السعودي. كما وعا 
الخركات الأصولية إلى الانضمام إليه فْ قتاله. 
154 ف شهر شباط / فبراير» دعا أسامة بن لادن وبجموعات إسلامية أخرى إلى قتل الأميركيين» حت المدنيين 
٠‏ منهم» في كافة أنحاء العالم. 


ةذ في ٠١‏ آذار / مارسء أصدرت ليبيا أول مذكرة توقيف دولية بحق أسامة بن لادن و من شركاته بتهمة 
القتل. ُ 

كذ في م حزيران / يونيوء أدانت امحكمة العليا في نيويورك أسامة بن لادن بتهمة "التواطو على مهاجمة ٠‏ 
المنشآت العسكرية الأميركية". ١‏ 

14 ف * آب | أغسطيء وجحهت حركة الجهاد في مصر تحذيراً إلى الولايات المتحدة» معلنة أن أمريكا 
ستتلقى "رسالة واضحة وصريحة". 

464 7 آب | أغسطسء» انفجاران متزامنان في السفارتين الأمي ركيتين ف نتروبي في كينياء يوقع ١‏ ضحية 
وف دار السلام في تترانياء يرقع ٠١‏ ضحية. 

4 3 في ٠١‏ آب | أغسططس» اتيش الأمي ركي يرد بتلمير معخيمات تدريب في أفغانستان ومصنع أدوية "الشفا" 
ف السودان؛ المشتبه بتورطه ف تصنيع أسلحة حربية» الحكومة السودانية تنفي هذه الادعاءات. إدراج 
اسم أسامة بن لادن على لائحة الأشخاص المشتبه بتورطهم ف عمليات الإرهاب والذين يمكن مصادرة 
أموالهم. 

015 ف ؛ تشرين الثاني / نوفمير» أسامة بن لادن متّهم للمرة الثانية في الولايات المتحدة؛ في قضية الاعتدام 

ا على السفارتين الأميركيتين ف إفريقيا. 

05 ف ١٠١‏ كانون الثاي / ينايره وزارة العدل الأميركية تتهم بحددا أسامة بن لادن و١1‏ شخصا أحرين 
بالاعتداء على السفار: تين الأمي ركيتين. 

001 في 4م أيار 1 مايو» إدانة ؛ اعضاء من شبكات أسامة بن لادن في قضية الاعتداء على السفارتين 
الأم ركيتين. صدر يحق المشتبه يهم حكماً بالسجن الموبّد. 

١ 50‏ أيلول | سبتمبرء ضربت طائرتان مدنيتان مخطوفتان» البرجين التوأم ركز التحارة العالمي» في حين 
تحطمت الطائرة الثالئة على الينقاغون: وسقطت الرابعة في بتسافانيا. وشكّل هذا الاعتداء الأعنف في 
تاريخ الإرهاب إذ أذّى إلى سقوط ...4 قتيل. 


123 


الملحق رقم 11 


الوثيقة التالية مست: فريد» لم ينشر يوماً. وهي مذكرة الترقيف الدولية الأولى الي صدرت بحق أسامة بن لادث. 
التوقيف هذه في ٠+‏ آذار / مارس 2144 بتاء على طلب ليبياء ويتهمة القتل وحيازة أسلحة نارية 
ليبيا.. 


أصدرت مذكرة 
' : غير مشروعة. وقد اعتبر أسامة بن لادن منفذا خرعة القتل الي ارتكبت في ٠١‏ آذار / مارس 144 في 
بصورة غير مشروعة. وقل اعتير بن ر 2 ص - 


عمّم الاتتربول مذكرة التوقيف هذه اعتباراً من ٠‏ نيسات/ابريل مفةاء 
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الملحق رقم 111 


الوثيقة المرققة هي النشرة الحمراء الي يصدرها الاتتربول» أي المعطيات المتعلقة بأسامة بن لادن كما وردت في 
. ملفات المنظمة الدولية للشرطة. يُحدّث هذه الوثيقة بانتظام؛ عا يسمح لأجهزة الشرطة في العالم بأن تحصل على 
١ ْ‏ العلؤمات الأساسية المتعلقة بموية أسامة ين لادن والحرائم المدسوية إليه. 
٠‏ الأولوية: عادي 


التاريخ: ٠‏ آذار/مارس ...م 


من2”323 انتربول واشنطن 


مرتجتغنا:. 199809094011520 
٠‏ الموضوع: أسامة بن لادنء مواليد مه 


شخص مطلوب للمحاكمة 


-١‏ بيانات حول هويته 

0 عَذير: هذا الشخص مسلّح وخطير 

3< الشهرة الحالية: اين لادن 

1,5 الشهرة عند الولادة/ الشهرة السابقة: ابن لادن 

“را الاسم: أسامة 

ْ الجنس: ذكر 

0 5 تايخ ومكان الولادة: 140٠‏ (التاريخ المحلاد بحهول) جدة؛ المملكة العربية السعودية 
ات أسم الأب وشهرته: عبد الرحمن عرض بن لادن 

لات أسمالأم وشهرها: بجهرلان 

0 نتيجة التحقق من هريته: هويته مؤكدة 


4 ابخنسية: سعودي (م ؤكدة) 
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.ب وثائق الحوية: رْقم جواز السفر: مجهول. معلومات أخعرى حول هويته: غير متوفرة 


ورت يعرف ياشسم: أسامة بن محمد بن لادن؛ شيخ أسامة بن لادن؛ أبو عبدال ماهد شيخ؛ حج؛ القاقا؛ ا مدير 
أراصافه: الطول 195.6 سم 
الوزن 67.5 كلغ 
لون الشعر أسود 
لون العينين بي 
السحتة حنطية 
3- علامات فارقة: له لحية وشاربان» قد يستعين بعصا عند ا مشي 
4 1- المهنة: رجل دين» تاجر أسلحة 
5- يتكلم العربية 
6- الدول/ المتاطق الي قد يزورها: الشرق الأوسطء جنوب غرب أسيا 
7- معلومات إضافية: إن العني موضوع نشرة حمراء» رقم المرافية 98--8-26815: رقم الملف 1998120232) 
صادرة بناءٌ على طلب انتربول ليبيا بتهمة قتل مواطنين ألمانيين في العام 1544 


؟- معلومات قضائية 


1- ملخص وقائع القضية: إن ابن لادن مطلوب لتورطه في عملية تفجير سفاري الولايات المتحدة في كينيا وني 
تزانيا» في ٠‏ آب/أغسطس 1448 وابن لادن زعيم "القاعدة"» وهي جموعة تواطأت على ارتكاب أعمال 
عنف ضد الولايات المتحدة» ولا سيما في +7 آب/أغسطس دوو حين أصدر أبن لادن دعوة إلى الجهاد 
ضد الأمي ركيين في شبه الخزيرة العربية» سمح بموجبها لأتباعه بارتكاب أعمال عنف ضد الولايات المتحدة. 
وفي شباط/فبراير من العام ووو وقّع ابن لادن فتوى تسمح يقتل المدنيين الأميركيين في أي مكان في 
العالم. وقد كرّر ابن لادن دعوته هذه خلال مؤقر صحفي عقده في أيار / ماير ١1454‏ خلال شهري تموز 
/ يوليو وآب / أغسطس من العام برووق حضّر أعضاء القاعدة لتفحيرات قرب سفاري الولايات المتحدة 
ف كينيا وتنزانياء وفجّرت السفارتان في الواقع» في آب/أغسطس 35:4 فسقط حوالي قنيلاً في 
كينيا وحوالي العشرة قتلى في تترانيا. 

22- شركاؤه: محمد عاطف؛ وديع الحاج؛ محمد صادق عودة؛ محمد راشد داوود الأوحلي؟ مصطفى محمد 
فضيل؟؛ لفان خيس محمد؛ أحمد خلفان غيلان شيخ أحمد سليم سويدان؛ فهد محمد علي مسلم. 

3- التهمة: القتل؛ التواطو على القتل؟ مهاحمة منشأة أميركية. 

4 2- القانون الذي يع بمذه الحرائم: الباب 18 من قانون الوا لايات المتحدة» الأقسام (844)0,2332)0» ر(©930 . 

5- العقوية القصوى المحتملة: السجن المؤبد. 

6 ادي التقادم: نسم 


277- مذكرة التوقيف: رقم 5229863 صادرة في 1144/15/15 عن السلطات القضائية في نيويورك 


(الوا لايات المتحدة). 126 


اسم القاضي: ثيودور كاتزء قاضي تحقيق في الولايات المدحدة. 

8- سجل إدانة |أحكم متوفر لدى الأمانة العامة بلغة الدولة الطالبة: لا 

*- الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال العنور عليه: توقيفه احترازياً 

- في حال العثور عليه؛ يجب على المكتب الوط المركزي المعني إبلاغ المككتب الوطين المركزي الطالب (مع 

ذكر المرجع والتاريخ) والأمانة العامة بذلك. 

- إذا ما اعتير البلد المعين الدشرة الحمراء طلب توقيف احترازي صالمء ينبغي عليه توقيف الفار احترازياً عند 
العثور عليه. 

استرداده 

- يرحى الإشارة إلى نوعية الطلب (قبل طلب تعميم نشره حمراء» يجب على المكتب الوط المركزي أن يتأكد 
من أن السلطات القضائية في بلاده ستطلب الاسترداد): 

- سيطلب الاسترداد من أيّ بلد تربطه بالبلد الطالب معاهدة استرداد ثنائية» أو اتفاقية استرداد أو أي نوع من 
الاتفاقيات أو المعاهدات الي تضم بنوداً عن الاسترداد تشمل الحرائم المشار إليها. 

أو 

- سيطلب الاسترداد من أيّ بلد تربطه بالبلد الطالب معاهدة استرداد ثنائية أو اتفاقية استرداد أو أي نوع من 
الاتفاقات أو المعاهدات الي تضم بنوداً عن الاسترداد تشمل الحرائم المشار إليهاء باستثناء الدول التالية. 

أو 

- سيطلب. الاسترداد من أي بلد تربطه بالبلد الطالب معاهدة استرداد ثنائية أو أتفاقية استرداد أو أي نوع من 
الاتفاقات أو المعاهدات الي تضم بنوداً عن الاسترداد تشمل الحرائم المشار إليها كما سيطلب من الدول 
التالية: أي دولة يمكنها تسليم المع للتهم المشار إليها وذلك استناداً إلى قوانينها. 

أو 

-سيطلب الاسترداد من أيّ بلد تربطه بالبلد الطالب معاهدة استرداد ثنائية أو اتفاقية استرداد أو أي نوع من 
الاتفاقيات أو المعاهدات الي تضم بنوداً عن الاسترداد تشمل الحرائم المشار إليها؛ كما سيطلب الاسترداد من 

٠‏ 0 أ دولة يمكنها تسليم الفار للتهم المشار إليها وذلك استناداً إلى قوانينهاء باستئناء الدول التالية. 

المكتب الوطني المركزي الطالب: 

انتربول واشنطن 

وإزارة العدل الأميركية 

واأشنطن 12020530 

زقم اطاتف: ...5-5-9 .؟ 


127 


ملحقات وتعديلات 
للدشرات الدولية التي صدرت 


١‏ التاريخ ]ع1 

الشهرة: ابن لادن 

الاسم: أسا 

تاريخ الولادة: ٠١‏ اهو 

زقم الملف: 1998120232 

زقم المراقبة: 26815-1998-م 

من انتربول واشنطن: 
يشكّل أسامة بن لادن الآن موضوع النشرة الحمراء ذات رقم الملف 21998120232 ورقم المراقبة -32614- 


0؛» الصادرة بناءٌ على طلب انتربول واشنطن» بتهمة بتهمة التواطؤ على قتل مواطنين أميركيين عبر تفجير سفارت 
الؤلايات المتحدة ة في تترانيا (دار السلام) وفي كينيا (تيروي) في اآب يها 


00 شركاؤه: 


<أجمدل خلفان غيلان» مواليد ١‏ آذار/مارس 4 موضوع النشرة الجمراء ذات رقم الملف 2199914424 ورقم 


المراقبة 32914-2000-م. 


- شيخ احمد سليم سويدان؛ مواليد 4 نيسان/ابريل 5+» موضوع النشرة الحمراء» رقم ملفها 2199914408 رقم 
المراقية 32714-2000-ى. 


فهد محمد علي مسلمء مواليد ١5‏ شباط/فبراير 76 موضوع النشرة الحمراء؛ رقم ملفها 4199914393 رقم 
المراقبة 4-33014-2000 . 
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النشرة الحمراىء رقم ملفها 2199914418 رقم المراقبة 


موائيد 2197/1/١‏ موضوع 


تصطة :محمد فاضل» 
000--32814حطء 
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الملحق رقم 117 


الوثيقة المرفقة هي مذكرة صادرة عن وزارة الخارحية الأميركية في العام +2144 حول أسامة بن لادن. وتشير 
للمرة الأؤلى إلى أن المشتبه به الأول في عمليات التفجير» يشارك في استثمارات عديدة في السودان» لا سيما في 
رأسمال الموسسة المصرفية "مصرف الشمال الإسلامي" علهه8 عنسداك1 لدمسمط5 لله 
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الملحق رقم 57 


الوثيقة التالية هي مذكرة صادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية السي أي إي حول أسامة بن لادن» لكنها 
غير مؤرحة. 


الملحق 7871 


تقرير حول محيط أسامة بن لادن الاقتصادي 


عام 1445 أعد جان شارلز بريزار الدراسة المرفقة طياء بناء على طلب جهاز الاستخبارات الفرفسي» واستمر 
يتخديث المعلومات الواردة فيهاء لغاية تموز/يوليو ١0..؟.‏ 

تحديد: يتناول هذا التقرير الميككليات»: ومحيط الميكليات الي يشتبه بأها سهّلت الاتصال بالمحيط المالي 
والاقتصادي أو الإرهابي المباشر وغير المباشرء لأسامة بن لادن» والتواطو معه» من خلال أنظمتها المعقّدة وغير 
الخلية.' ولكن» خخلافاً لا نشر في الصحفء لا يسعنا أن نربط» بشكل تلقائي وعام؛ الميكليات أو الأشخخاص 
الملذكورين في هذا التقرير» بالنشاطات الإرهابية» المتهم بما أسامة بن لادن. حاولنا من خلال هذا التقرير أن يز بين 
الهيئات الي تربطها علاقات عادية بعالم الأعمال الذي تنتمي إليه عائلة ابن لادن» وتلك الي لها - أو كان لها - 
علاقات مباشرة بأسامة بن لادن. 


المخطط 


- تجموعة ص20©) صذله لسزظ ذلسسد5 1.6 وفروعها. 

أ- مناه ستففتم8 تدك 

ب- 5100 (سويسرا) 

ج- 5100 (شركات عبر البحار ولندن) 
؟- أسامة بن لادن والموسسات الالية الإسلامية 

أ- استثمارات ابن لادن 

ب- مصرف الشمال الإسلامي 

ج- 1110 ومومدمن) عتطدعة تمدن 


د- موقع الانتاج الكيميائي في "الشفا" 53 


ه- مصرف دي الإسلامي. 


+ أسامة بن لادن والموسسة الخيرية والإنسانية الإسلامية 


ا موجر 


تناولت الدراسة للهيكليات ومحيط الميكليات الي يشتبه بأنها سهّلت من خلال نظامها المعقّد وغير الواضح» 
الاتصال بالمشحيط الاقتصادي» والمالي أو الإرهابي المباشر أو غير المباشر» لأسامة بن لادن» المولود في ٠١‏ تموز/يوليو 
ه15 في حدّة» باستثناء الشبكات الإرهابية» أوالمنظمات السياسية الي لا علاقة ها بمذا الموضوع: بلغ عدد 


الشركات موضوع الدراسة 20.٠١‏ وهي تضم 40١‏ شخص متورّط. 


العفاصيل 


من خلال التحريات» نَم الكشف عن علاقات رأسمالية ختلفة تجم عأسامة بن لادن بمجموعة ابن لادن العائلية» 
قصبلا عن مقرّبين» أ وأفراد من العائلة الالكة. 

ظهرت هذه العلاقات خلال التحقق من الشبكات الالية الخاصبة باجموعة في أورونا فضلاً عن العمليات 
اخارجية أو الاستمارات التي نديرها شبكات مالية أو إنسانية سعودية في ا خارج. 

يعود هذا التقارب إل ا جهد ا بذول من شخصيات تمي إلى شبكات مالية احتيالية معروفة حاصة [80001). 

تنسب نقاط الاتصال» الت م التعرّف إليهاء إى حسن معاملة وكياسة أصحاماء ولكن من الصعب التصديق 
بأن حسن نية الدائحلين قد قوبلت في كافة ا حالات با مخداع. 


تتناول العناصر الأساسية التي تم جمعها: 

جموعة جربده67 ه71 5:01 عق رخاصة من خلال فرعها 0 ارتباط بعض غثليها في أوروبا بدار 
وررمنامء ةأطلاط «تمعد لك رهي شركة مقرّبة من أسامة بن لادن» واتصالهم بعضر في الجهاد الإسلامي الفلسطيبي» 
وعلاقات راسححة مع الشبكات امالية الاحتيالية الفرنسية والدولية. 

([800» قضية عقد بيع أسلحة 2-فرومج» واتصالات غير مباشرة بالساضين في مصنع الفا 511/2[ 4» في 
السودات. 

النظام الصري الإسلامي: اتعبالات» عبر مصرف فيصل الاسلامي با جبال اثالية العائدة لأسامة بن لادث في 
السودان من خلال مصرف الشمالء دعم السلمين في موقع الشفاء وا حفاظ على النشاطات التي مارسها بعض 
أعضاء شبكات ابن لادن» والارتباط بشبكة [8)000 الاحتيالية. 

النظمات ال خيرية والإنسانية الإسلامية الرمية: العلاقات. بين شبكة منظمة النجدة الإسلامية الدولية والشبكات 
الالية السودانية. ودع مأسامة بن لادن من قبل منظمة يديرها صهر اللك فهد أهدافها إنسائية. 
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. في:إطار هذه الدراسة» ظهر عدة متدلين بشكل عرضي وهم: 
الميكلية العائلية لأسامة بن لاذن 
- شبكة 80601 الاحتيالية؛ حيث ثم الكشف عن هوية العاملين الأساسيين فيهاء الذين يتمحورون حول غيث 
فرعون عدة مرات (خالد ين محفوظء عدنان الفليج» كمال أدهم؛ روجيه تمرز). 
- شبكات تجار الأسلحة أو النفطء خاصة المصريين منهم والسعوديين (غيث فرعونء منير وفخخري عبد التورء 
صفير وحوزيف اسكتدر» محمد صالح عفارة). 
شيكة مالية سعودية؛ تركز على بججموعة شركات دار الشمال الإسلامي. 
000 
- .من حيث هندسته العامة تشابه الشبكة المالية الخاصة بابن لادن واستثماراته» الشبكة الي أنشأها 8001 في 
ْ الثمانينات» لتسهّل عملياتها الاحتيالية» سواء من حبلال أشخاص (مدراء سابقون أو موظفون في المصرف 
وفروعه» تجار أسلحة؛ ونفط» مستثمرون سعوديون...) أو هيكليات (2108 011 110016خ ,41:1 8). 
أثبتت الدراسة بقاء شبكات تمويل 8001 بالرغم من الدعم المقابل الذي يستفيد منه أسامة بن لادن» من قبل 
بحركات سياسية أو إرهابية إسلامية. 
لم يشكل تقارب المصالح امالية والإرهابية لا سيما في المملكة المتحدة والسودان» عائقاء بالنسبة إلى الأهداف 
النشودة. 
يعتبر اقتران شبكة إرهابية تتكئ على هيكلية استثمار كبيرة» صفة مميزة تلعمليات الي يقوم يما أسامة بن لادن. 


1- تجموعة (580) د60 مزل [مذ8 مجك ع1 وفروعها 
3 منا10ة منله تسظ نمبدد5 أو منظمة ابن لادن 

أنشعت بجموعة 1019© 5ذ0ةلهة8 5104 ع.آ' أو منظمة ابن لادن (ص.ب ه14 جدَّة 31401 المملكة 
العربية السعودية) عام اعواء على يد وألد أسامة بن لادن» محمد عوض بن لادن. 

إنها عبارة عن بجموعة ناشطة ف ميادين اليناء» والهندسة والعقارات» والتوزيع علماً أنها تحقى النسبة الأكبر من 
الكسب في حقل اليناء. 
:1 :تعتير يجموعة 580 اول متعهّد ححاص في ا مملكة العربية السعودية؛ وقد أعفيت من نشر ميزانيتهاء بموحب 

نظامها التأسيسي. إلا أن إحدى احلات الالية» قدّرت جموع مبيعاتها بحواي +7 مليون دولار عام !111. عام 

2 بلغ عدد موظفيها ٠...‏ شخص» مع العل مأن الساحمة فيها عائلية. 


1 اللصدر: وحدى عشآهمصويناامامآ بمتجسه0 


2- "الغارات الأميركية” أقهع1(1 ونتسهصمع12 8286 8/1001 ؛ أيلول أسبتمير 5ه .١‏ 


زر ل 10000000 


تتمتع هذه ا مجموعة» منذ إنشائهاء وح بعد وفاة مؤسسها عام .و بدعم السلطات السعودية لا. وعلى 
مدى عدة سنوات» بقيت المجموعة المتعاقذ الرسمي والوحيد للأماكن المقدسة في المملكة'. فسعت بالتالي عدة 
جموعات دولية على إقامة علاقات الشراكة مع المجموعة بغية ترسيخ أعماها في الشرق الأوسط. 

من الناحية الرميةء قطعت جموعة 51906 كل علاقة ها بأسامة ين لادن؛ منذ أن جرّدته الملكة عن جنسيته 
السعودية في نيسان//ابريل 1544. فحظي هذا الأخير بإرث يوازي ٠.١‏ مليون دولارء 

يدير هذه المجموعة» حالياء بكر.م. بن لادنء ابن محمد بن لادن؟ ويتألف مجلس إدارتها من صالح غزاز 
و محمد بحارث؛ وعيد الله بن سعيدء ومحمد ثور رحيمي» وطارق م. بن لادن؛ وعمر م. بن لادن ويسلم بن 
الادن. 

علاوة عن النشاطات الي تمارس بشكل مباشر من خلال الأقسامء تجدون في ما يلي الشركات القايضة 
الأساسية امع ذكر الفروع الأجنبية): 
- في البناع لمدمقمسعنه1 متمع متمقلسة8) (مصر الأردنء لبنان» ماليرياء الإمارات العربية المتحدة). 


في الهندسة الكهربائية معصدء8 منلهلساظ. 


- البى التحنية مو نوونهدع02 دعامقتمز8 مسق50 

- عقارا ات 15[ عامأمدظ لوغط 00 تمعطرم ماع82 هصة اسعطوع قطدك/! امه زورط. 

- الطاقة 811/1000. 

- الصناعة «ناه:© 23و51 لشء (لبنان؛ المملكة المتحدة» أسبانيا). 

- الألبسة عمعناغه 1/2 )موده دمععدعة"): (المملكة المتحدة). 
ا - صناعة البلى ر 62/1813 دفمسخعطعدعاء8 لوط (المانيا) ووعتعه1 وركلة2» (اسبانيا). 
-المطبو. ت ونامع© وللع2/1 1ه2و81 (لبنان» فرنساء المملكة المتحدة» الإمارات العربية المتحدة» مصر). 
- الصيانة و وموتصعة ين عممقدعاستمك8 نلنادة لعاتدتا. 


- الترزيع لمسمتاقمعمة انماع ومعرووة© ,67 (المملكة المتحدة» ماليزياء ستغاقورة» مصرء أبنان» فرنساء 
الإمارات العربية المتحدة). 
0 - الشحن 111 متطوده"1؛ (المملكة المتحدةء فرنساء مصرء كندا). 
0 - الاتصالات 0 5نامع تمستصصردمء11' منن12 هاظ. 
1 - الى '“قات العامة قم 8/1810 - طناه آهدمقممعنهآ )5ق15 2880016 (سويسرا) 


تقع المكاتب الأوروبية مجموعة ©88 على العنوان التالي: 
بإعع ماك 19ععلرء8 ,19 
ممع ماء 6-51 0صه)- 105015 


1- مذكرة سرية لوكالة الاستخبارات المركزية حول أسامة بن لادن. 


2- "أبعدت عائلة ابن لادن نفسها عن أسامة" وعزوع86 أقنده 1م11 قطف ٠‏ آذار/مارس كحفاء 
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للأُت*”ككلهجححححححس ور 


ويتولل إدارة البنية قصفعطا:00© 4تههومكء المولود في ؟ آذا ر/مارس 47> يريطان المنسية ويكر. م. بن لادن 
الولود في ١4‏ شباط/فبراير 417 سعودي النسية'. 

رتل ممن0081 4تتددمك أيضاً إدراة شركة 509[ آنا 206 ومموسسات إلى جانب ‏ الوطم 
تاف #عمتقطه] («راحع القسم ١د)‏ 


قبل العام 21591١‏ كانت مجموعة 1016 580 تحمل اسم 4ع)ناطانآ 9 1901656 ومقرّها على العنوان التالي: 
ج8080 60511 ,60 


عمعماء 8 عسوي ,2065 مك (راحع القسم ١د).‏ 


يدير الشركة الدولية التابعة مجموعة ©2858 (0801 1قنامناقسرعاص] ناهين صنلة [سذظ (ص.ب 1١1‏ 
حدّة ,5157١‏ المملكة العربية السعودية) بكر. م. بن لادن (رئيس بحلس الإدارة)» ويجى. م. بن لادن (مدير عام) 
وعمر. م. بن لادن (رئيس) وحسن. م. بن لادن (نائب رئيس). 

يشغل أبو بكر. س. الخامد منصب المدير العملي للأشغال العامة والمطارات» ويهتم أحمد. م. بن لادن بتنظيم 
القسم المتعلق بالبناء ويدير 58221055182 1162597 قسم المشاريع الصناعية والمتعلقة بالطاقة ومعتز صواف قسم 
اطتدسة» والهندسة الداخلية؛ وأبو بكر بن علي الأخضر قسم النفط والمناحم» بينما شفيق. م. بن لادن هو عضو في 
يلس الإدارة. 

تعمل الشركة التابعة سناع ممه يعوو همه لمفاكمهم[ لمع تسممطءء! هم 818810 وله املق 
(ض-ب 01545 جدّة 41471 في حقل هندسة الكهرباء ويديرها 020162 19ل1161» وبكر بن لادن. ونذكر من 
نين “أعضاء بجلس إدارقها هقاكك5221 71 لمعسددة رمقزود كاتد5 1/1 ا ا ل 6 2 


أهم المساهمين فيها فهي شركة تواعننههآ همه عسناعم دم 01 8105 منل تسا (ص. ب ووعرى جدّة 
564510) ؤيديرها بكر. م. بن لادنء الذي هو بدوره مساهم في شرك آنآ 581609 11136 53:01 (ص. ب 
444 جدة 01441) و110ئة تزمةصصه0 وععتجدويدعة موتطومف (ص.ب كلادي الرياض 011449). 

ف أو روبا تعمل الشركة التابعة (11.آ إقدهناقممعنه1 لتقاع8 عدوم -706هن0 ,كع مقهمنآ صميو 
(عتوهاءجظ؛ مووم1] 20) في حقل الترزيع» ويديرها كل من عصوه2 5همر10؛ مرلود في ١‏ أيارأماير /اهو ا 
بريطاي, وهقلل1 2]906[1؛ مرلودة في 00.127 بريطانية للمدسية» الي تتولى أيضاً مهام تنفيذية في شركة مومه 
(1ئ1© وتعد من أهم أعضاء بجلس إدارة شركة ([17:[ عسناءعاتما! به عستعدمهة] تمتمكل رشركة ومتصعد) 
لذانك (عصخ ماء 006-31 ,كوملهم]آ ,عدن عارمي 2 الي يديرها صادق صواف. 


أنشئت شركة 3266 انمه تهوو0)»؛ في ١‏ تشرين الأول/اكتوبر +2154 واتخذت مقرأ ها في عزه وتام 


وتولى إدارقها شارلز نخلة المولود في ٠‏ آذا ر/مارس في لبنان» ومن ثم محمد قموريه. 


لت أعضاء غرفة التجارة الدولية 442 


2ت دليل غرفة التجارة الدولية حول الشركات اليريطانية» /591١؛‏ أعضاء غرفة التجارة الدولية 145/6 
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00000 177711711111111 


تمثل مجموعة 5806 قي أورويا شركة النشر 1:52 #منطعناطظ عوحدة': (ومقرها على العنوان التالي 12 
(عموهاه:3-علسة 6 ,105065 مون عترملاء الي يتولى إدارقا باسم نيقولا زيادة» المولود في + تشرين 
الثا ي/نوفمير موك لبناي الجنسية. في فرنساء تتولى شركة "تهتقاآ كعدوهنائلظ» في هزهبه 001110 مهمة ثيل 
الشركة» تحت إدارة شارلز نخلة. 

إن باسم نيقولا زيادة هر عضر في الؤقر القومي العري» الذي يضم إسلاميين مصبريين» وهو مقرّب من حركة 
مق الصلي قربية هشام الصملح؛ مؤسس ا جمعية اللبنانية للبريطانية» التي قدير نشاطات بالتعاون مع عائلة عزام 
زوومنلمء 811 بروج 2ل)» الناصرة عاناً لأسامة بن لادن (الجزء ١0‏ فضلاً عن ذلكء يقيم الدعر زيادة علاقة 
وطيدة مع عضو في ا حركة الذكورة يدلعى ديادين داورد» ويشغل منصب امين عام ا حزب التاصري الصري في 
كانون الأول / ديسمير 41194 وعندما دعت الحركة إلى الجهاد ضد الولايات التحدةء أذ يتردد على جامع 
الأزهر في مصر (فدار النشر الذي يديرها حمل مم أوقف ديادين داوود مرئين م عأعضاء في حركة الأخوان 
السلمين (مم؟ ١‏ و١‏ و (م. ان اين لادنث نفسه يقيع الذهب المي '. 


يشغل معتز صواف» وهو مواطن لبناني مولود قي 5.1 ويعمل قي 81 منصب مدير في له مط 
1110 مم تس طنضاولط لمعه عمتطكتاطبط رم2 جطوزع» ومقرّها في العنوأ ان نفسه الموجودة عليه دار 1182837 
عمنطوناطواط في لندن» إلى جانب مصطفى كمال قصّاص ا مولود في ع تشرين الأول/أكتوير 154١‏ 

مندذ العام عدون وشركة (11ئآ ونتطاكته» (ومقرّها على العنوان التالي روعتههمآ وعقه© علتدلا 12) 
(عمعماء 3 علسة 6 » تعمل في حقل الشحن» ويديرها كل من عدنان قرنفل وهو مواطن أميركي مولود في ١/؟/‏ 
40) وعمر يوسف سلهب (الذي يعمل في عدة شركات فرنسية تابعة). 


2 فرنساء يمثل شركة 10151 (ومقرّها على العنوان التالي وضبوط 75009 ,لفاقط0 عبط ,61 . 


زياد غلام المولود في كانون الأول/ديسمير 1١08‏ في بيروت /لبنان» الذي يتولى أيضاً إدارة شركة 81اعههسة1 
طمتوعدعظ ممه مسغتتعدم0؛ مقرّها على العنوان التالي (وضوط 75016 توتااء8 عبط 8)؛ المسجلة العام 2044٠‏ 
وال تضم كمساهمين في رأس ماهها كل من موسى حوري المولود في ٠١‏ آيا ر/مايو + في بيروت/ثبنان» وماروكث 
مبارك» وريتا يجان (مولودة غصن) وميشال شيخاني. 
تملك مجموعة 5860 شركة تابعة متتحصصة بالعلاقات العامة وتعرف ياسم لمدهتدمتعتصا أممط 1 
46 1ط مناه ومقرّها على العنوان التالي عوعنت5-طعتتنات ,52 ومن *ممطوق أتشعت هذه الشركة 
1 1 إلي يعثلها كل من حسن بن لادن و استعطدع مم00 طاءطودنا رسع طمعوع :0 عمعاط ء عام مكفاء 
تعمل شركة (ووه:© بجع لمسقصعءمطكساع1ة) 0 رمودط نآلا عسنلع 1 ممصت 
عمعقطلاذ بأمقاكطانا. 


1 - التقارير المالية لغرفة التجارة في باريس» ١1154‏ 


2- ديوان محكمة التجارة في باريس ١1554‏ 
3-"الوضع في الوطن العربي"» جمججنك/ة أمدع 1/1 ٠١‏ أيا ر/مايو 1514 


4-- شركات سويسرية لاصلاح التسليف» ١1154‏ 
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000606060606000 لل 


في حقل النسيج؛ أنشقت هذه الشركة عام 5 ويتولى إدارقا محمد غازي راغبء أما الشركة الهولتدية التابعة 
لماء المعروفة باسم (1080ماهة .81 ,134 غقمنكمععموم 1 عمنف م تقتسلاة »ء فيديرها جنصسء2)1.020 
المولود قي ١‏ أيلول/سبتمير ١0.‏ 

أما صناعة البلور فكانت من اختصاص الشركة التابعة 2/36 أكقط0-وتلاءدمع ووستغطعيهاء8 وولوم 
مسقم #علتمعة تطمعوصض (ومقرها على العنوان التالي -02055 ,2 )5 رقع نتهمعمنكساعزة 
قلاخ 601)كم:]). انشئت هذه الشركة في .+ آذار/مارس 4 وتولى إدارتها محمد غازي راغب (مدير 
شركة ططه6 مدمرن/8) وتجد فريد العازم» 


وساهم في رأس ماما اسم نيقولا زيادة (مدير يمنطعناطواط عمو 
ف لتدن و0[ لاله لله سرنالن0/8؛ ي لندت؛ بالتعاون مع غير ميشال قرطاس» الناشط أيضاً في دار +0123 
كستطعتآطسط. 


تولى فريد العظمء مدير 82198؛ إدارة شركة 00 معسقمة2 ممنامع8 أيضاء (ومقرّها في الزمالك- 
القاهرة|مصر). أنشعت هذه الشركة الي تعن بالاستثمار والتمويل عام 1940) وساهم فيها كل من 3601088م 
55 واججموعة السعودية "عليان" أما مجلس إدارتا فتألف من فريد وسعد ومنير.ف عبد النور» وجميل و. 
شعدء وجيليرت. ذن.حرحورء وأكرم عبد الحجازي وإيلي بارودي. 

يدير بجموعة "عليان" سليمان صالح عليان المولود في ه تشرين الثاي/نوفمير 21414 في المملكة العربية السعردية» 
بالتعاون مع أكرم عجّة وكمال أدهم وغيث فرعون. 

يدير أكرم عبد الحجازري اللولود في ١١‏ أيلول/سبتمبر 25 يونا الجنسية» الشركة البريطانية 214-3/355م/17 
انآ 


إن إيلي بار, ودي هو عضو في بلس إدارة مصرف مم]آ عتصةظ علةتومرمح) 810221 والذي يساهم فيه 
0165 تنوم لاع جلدم , 


كان منير عيد النو, ر وشقيقه فخري عيد الور ر يديرا شركي #(المء[0"ع8 اعمج ء[04خابل و عاماسرمامل 
السجلتين في باناماء ويؤمنان النفط إلى افريقية ا جنوبية» في الثمانينات» حخارقين بذلك ال حظر الذي فرضته منظمة 
الأمم ا متحدة". في تلك ال حتقبة» كان فخري عبد النور على علاقة بالوسيط م98 !5 إعلاهجه:87» وزير الاقتصاد 
ْ أ ليبيرياء الذي ساهم في عمليات تفادي ا حظر من لال شركة 011 ”مهن رركات شريكه :(ع1*1 #هارل اجر 
أسلحة متورّط في قضية 170712016 ومطلرب من مكتب التحقيقات الفيدرالي ). 


1 - شركات المانية لإصلاح العسليف» 1 


:2- لاشقضالطآ بيعب . 


3ت ”"جنوب إقريقيا المنبوذة تدفع غالياً للحصول على النفط بسبب أزمة الخليج". ع21 تصومع 011 1205ط؛ ٠١‏ أيلول | سبتمير 


اللالتككل 


4-'ابجحنوب أفريقيا: أمر جحديد يلي الأساليب القديعة السيئة"» 71658 5308ى؛ ١١‏ كانون الأول باد 
141 


ةد 0 0 


يدير" 57101 زوررزيوبوررسة1 شركة كج هاه11 تتعقتوطانا ووبرز, الذي كان من أهم الشركاء فيها يدعى مازث 
رشاد فرعوت» شقيق غيث فرعون» مولود في ١‏ أيلو ل/سبتمير .و في الملكة العربية السعودية» والشخصية 
الآيرز في قضية 2007 (راجع القسم اح و05)ء 7 

يتمقع مازن رشاد فرعون بعلاقات ميزة مع الرئيس اللي معمر القذافي» غال ما كان يؤمن له الأسلحة '. 

تعود ثروة الأخوين فرعون إلى والدهما رشيد الذي كان مستشارا للملك عبد العزيز» مؤسس الملكة العربية 
التحدة. وما بين عام ١14+‏ وعام شغل رشيد فرعون مناصب دبلوماسية ختلفة في أوروباء ما أناح لابنه 
غيث الغرصسة بأن يتلقى علومه في باريس ولبنان وسوريا وسويسرا والولايات النحلة» حيث نال إحازة في همدسة ١‏ | 
المط. في أواسط الستينات» استطاع غيث أن يعرف على رئيس جهاز الاستتحبارات السعودي آنذاك» كمال 
أدهم الذي عرّفه بدوره إى مزسس 8007 الاغا حسن عبيدي) فقام معه بعدة استثمارات»: وعاونه في عمليات 
الاحتيال التي قام يما الصرف ولا سيما إعادة شراء الصرف الوطبني في جورجيا ومصرف [وبعررع © أمنعمه 11 
مرو رجه قبل إعلان إفلاس 8007 العام 1151١‏ 

وى كمال أدهم إدارة إحدى شركات غيث قرعون» وعام  :«‏ تنازل غيث عن جزء م نأسهمه في 80007 
خالد سليم بن حفوظ وشقيقه» اللذي نأصبحا يراهان بنسبة .967 من رأس امال (راجع القسم ١ب).‏ 

إن الدعو غيث فرعون مطلوب من مكتب التحقيقات الغيدرالي بتهمة الاحتيال» في اطار عملية 8007 فضلا 
عن ابتزاز الأموال في الولايات التحدة الأمركية؛ وهو يشكل موضوع عدة مذكرات توقيف صادرة عن حاكمٍ 
ختامة في نيويورك وواشنطن وجورجيا وظوريدا'. 
ب- (ووة58) 5100 


في ١١‏ أيار/مايو .054 أسست جموعة 580 شركة استثمار تابعة عرقت أولاً باسم .54 208266 لتعود 
بعدها تحمل اسم (7()5100سةططسه) السام حمة تقدسوق) 2 (ومقرّها في جنيف» ورأس مالا مليون فرنك 
سويسري). 

تولى إدارة الشركة يسلم بن لادن» شقيق أسامة بن لادن» وتألف مجلس إدارتما من كل من 88100012 
مسقد12: المولود في ه كانون الأول/ديسمبر 1404 في فرنساء ردهوواعة© [اوزكل المولود في + آذا ر/مارس ١10١‏ 
في السو يد ومعصة77 عممك: ركوا ممتصقك وتقطعمظ معاتقط0)» ور مصندوتلة؟1” لممقطا» ر ععضاوء8 
م100 

يتولى 18/955 مسمنادلف أيضاً إدارة شركة استيراد وتصدير السيارات 77/755 مس8 عودسة رمم (ومقرهآا 
على العنوان التالي م5155 دع20118 ١‏ لع ولع عووقماة لاعسصظ 

قبل العام ع كان مقر شركة 5100 رسايقا عع و2 يقع على العنواث التي وبوررع0 روه هل ,13 

وعلى العنوان نفسه» سججلت عام شركة م5 ج1704[71 وهي شركة وساطة ف قطاع ا مواد 
الأولية يديرها ولءاء1ه1 اعتله 2 من ا جنسية التركية. إن هذه الشركة هي تابعة للمؤسسة الصرفية ‏ [0 86711 


[ روجو علتغطة»: عستك ١؟‏ آذار/مارس كحكاء 
2-"قضية 8001" تقرير للجنة العلاقات الخارجية في بحلس الشيوخ الأمبركي» من السيناتور ع1 صطو2 و80 علسمقك 
كانون الأول/ديسمير 1595. 


3- دليل غرفة التجارة الدولية حول الشركات السويسرية 1999, 
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ملاظ عاقاتيه معام عل«م”[ سولق (ومقرها على العنوات التالي 77©76 0 مجه[ #درما! :3 004 5)» الي 
يديرها +47ه1 66+:8. كان الصرف متورطأً في قضايا 8001 وعمليات بيع الأسلحة الأمركية لإيران ر 
16 حيث تبين أنه كان شريك 7/011 «روبة[0. 
في تلك ال حقبة كات يشغل فيها منصب نائب رئيس 01 41/7620 ا مولود في ١«//اذاء‏ سويسري 
ا جنسيةء عمل في الاضي مديرا لصرف (8001)-لك كلدم بجرععماط 6ق زم ممه سروح © 8101/2 وهو من 
الؤسسات التابعة ل 28001 وعضو في مجلس إدارتماء كما وأنه شارك ف عملياتها الاحتيالية. 
يعلك مصرف 1071 [هو«رم لله سعامل عنده فروع متخصصة. رمنها الشركة البريطانية ‏ عجررفا تداز ه11 
رآ كع 1غ صحر 178 0 والي أصبحت لاحقا 5/4 771621ع وه داز © 17116 (ومقرّها على 
عنوان ا ملصرف نفس 
ا أن هذه الأحيرة» مرتبطة بالفرع اللبناني لصرف ع[مه2 امن سمدم ) لوصو ئطو/ 7 السعودي ومقره في 
كورئيش الزرعة» فردان بلازا - بيروت. 
يتول إدارة ا ملصرف السعودي خحالد سليم بن حفوظ» مدير ومساهم سابق في [8001» يشتبه بأنه مول عمليات 
أسامة بن لادن. 
تولى تسجيل شركة 5100 مكتب وواعوودة )6 0مقصتاط ,8/128 للمحاماة» وهو مكتتب أسس العام 
51 وعقره في حنيف ويضم علاوة عن 0مقعتالا تسد اتنضع م8 120005-صمول» المولود ف ه كانون 
الأول/ديسمبر +6 ف نيف (سويسرا) 013001 6326ا000-860) المولود في 2١‏ تشرين الثاني /نوفمبر في 
بودايسنت «اجر) ومحمد مردم بيه المولود في 15 تشرين الأول/اكتوبر ؟167 في دمشق - سوريا. 
يدير 031155021 11و[15: الشركة السو يدية للتنقيب والردم 0000© 185)لى ويترأس الشركة القايضة الفرنسية 
: ؤمقرها على العنوان التالي (عمصعمة6 12 ,116 1كدمعصمرع ,10 ,قطع!ععرآ 081 نال عتم ,326. 
أعنوع81 611165 المولود ف ١‏ أيلول/ سيتمبر 1447 في نيسء بينما يشغل 01085066 30815 0821): المولود 
في 6 تموز / يوليو 1557 في كلةطاكصة؟8» (السويد) منصب مدير عام فيها. أما مدراؤها فهم: عمسولة]/1 
«مالنسدق المولودة في © توز/يوليو 047 ف 1م810 (السويد) وكلقطقهها أوصوظ المولود في ٠١‏ 
كانون الأول 54 ف لام معلسارة (السويد) وإصسام2جد31 مثلنهة6؛ من حهته؛ يترأس كع اووع10 عممتتتطام 
المولود في د/ولهم في 11162[ .)5- فرنساء الشركة التابعة للتنقيب. 


تملك شركة (5100) اقنة0[ 02 اتاعنساكت تم الوق أسهم ف الشركات التالية؛ 
- بناء "6ر21 0207 01. 
+810 ومصنة1ه11 1537 5ل هكنتتاول» (خدمات عامة) 
- بناء ]© متسعاة مع 8:05 اه 4فطمت لآ مهلو وأحمد عبد الله 
> لاط ورنامته 1لم11 عله مع بناء ججمعماعه81 ممه اترنعط؟]! 181 و آنآ طأققمء6010. 


1 -- قاعدة بيانات جمعية المصارف في لبنان» 44 


2- التقرير السئري عدون © جرال وجو 
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ا 0000000 


علاوة على ذه العمليات» قامت شركة 8100 باستثمارات أخرى عبر شركة 1:12 وأع:زلاء (ومقرها في 
نيف على عنوان مكتب ووزهووو0 اه 4 سمس[ ستدع ]3/1 للمحاماة نفسه). 
يدير الشركة ييى بن لادن» نائب رئيس مجموعة ابن لادن السعودية» ومقرها في جدّة. 


تملك شركة ونهنز/1 9018 من أسهم بجموعة 10 مولنرطولق الأميركية للأدوية» ومقرها في 


سلاعمتتطء 52م 11 ويتولى إدارقا كل من د ولرعتلهف عمععناطا را لوجدعة عتطمرى ر عامس 
ع دعل تتث . خلال شهر آذ ر/مارس 6و0 تمكن ييى بن لادن من رفع نسبة الأسهم في اجموعة الأميركية معدل 
005, 
علاوة على شركة 11 81115» ساهمت في رأ المال كل من الشركات التالية: 
- 110 عسنو1ام وانع12»1» ومقرها على العنوان التالي ‏ وعمتتتسعظ ومالتصسو باعمعاة أمسعسيةن20:1 18 
) 2111-5 
- 51581200» ص.ب وبع - 1491 2حدة (2014). 


- يرع جو1انط ومقرها على العنوان التالي م06 وتعوط بعستوعه/1 6ل عنتشاعتكك 28. 


اكت عومقمة لودتة؟) ومقرها مم06 ع6 ,نقمة© كتنامآ رنتث 84. 


عام بو؟ 1 قامت شركة عد ورمك مطل بإيدا ع 4 1[ مليون دولار في حساب في مصرف ‏ «ياظ 207116 
س8 داق اعبرم ودلا اتعو دادعو هده (ومقره على العنوات التاأي و 43 معالك «ألرو0) 
برمواءدوى:2» في الانياء قبل بضعة أشهر من إفلاس الصرف في نشرين الثا ي/نوفمبر 149 وقتح النياية العامة 
وناء ك1 دعر ى قضبائية بجرم الإفلاس الاحتياي (نبييض الأموالع» واحتيال ضد رئيس الصرف 1007/:3110206 
وتاتروى (وآخرين)» ما استوحب إصدار_اثاية قضائية دولية. 

كان سائتيي عضو في علس إدارة برمنووع0 انتوق زوتروطوتره610] ععمام ه)» وف مؤوسسة استثمار قيم 
منقولة» أسست عام 41144 وتعت رتابعة للمصرف العري والدوي للاسثما رافك ومقره على العنوان نفسه. يتمتع 
مصرف 2471 بعلاقات ويقة مع مصرف عه إذأن شركة مبم0 برو زطوريار :وز مساصمة غية “كما سعت 
السلطات الفيدرالية الأميركية عام ١94١‏ على تسليط الضوء على الدور الذي لعبته الوسسة. عند عاولة 2007 
شراء الصرف الأميركي لل ا طريق الاحتيال» وبراسطة جموعة من 
الستثمرين مؤلفة من كمال أدهي فيصل الفليج وعبد الله درويش فضلا عن ذلكء أفادت السلطات الأميركية أن 
غيث فرعونت اشترى عام ١1٠‏ مصرف بيرم مدرو مرووء1::0 بفضل القرض الذي حصل عليه مستعما كتاب 
اعتماد صادر عن [8/37. من جهته كان رئيس وبزوسروبررم 2 ببوزيوزس 0 » ”8/1117 يشغل متصب مدير وعضور 
في يلس لدارة [800. 

يتولى إقبال الفالوجي إدارة مو سسة 54 0هقآ2ءع 5122 عمموقةظ لوونة: وعنوانا التالي عنطعكة ,84 


(متكستم 6 نووه)-وترامآ)؛ وهي عبارة عن فرع من الشركة القابضة للتمويل الإسلامي "دار المال 
الإسلامي"» (ومقرها على العنوان نفسه) في سويسرا. 
يتولى إدارة دار المال الإسلامي الأمير محمد الفيصل السعود (راجحع القسم "ب). 


144 


يتولى إدارة شركة (5لمج2 يعمزووع/3 عل علنتق3]6 ,28) خة عقتلللط» كل من يوسف الزين المولود في ++ 
أيار/مايو ١4‏ في لبتان» وفؤاد خوري وتاصر منهلء المولود ف ١6‏ آب/أقسطس في سورياء وسالم أسامة 
المولود ف ١١‏ آب/أغسطس 15645 في لبتان. 

عام كلاذك أنشت تجموعة (5151(00) (11ن]آ تومومرصدمن عمعصدمم ام عم 4 عتطتمهمء8 0ر5 ص.ب 
1 - 4384 حذة المملكة العربية السعودية» لتوزيع المعدات الكهربائية والألكترونية» وتولى رئاستها محمد 
سليم بن محفوظ المولود في ١4‏ حزيران/يونيو + في المملكة العربية السعودية. يضم بجلس إدارقا الذي يقتصر 
غلى أفراد الأسرة» كل من خالد سليم بن محفوظء صالح سليم بن محفوظء عبد الله سليم بن محفوظء وأحمد سليم 
بن محفوظ. 

يدير الشركة الأساسية التابعة ها 00 وبرزاعي[«هاز[ هدرم 0 انوي مطل متزوء[مل1 آى أو 
07 2160067 (ص.ب 1117 جدّة - الملكة العربية السعودية)» وليد بن حفوظ كانت شركة الإعلانات 
هذهء وال أسست عام »١40/‏ موضع شبهة من قبل الولايات التحدة» حيث إنه يعتقد ألنا قدمت هبات لصاح 
أسامة بن لادن. 

علاوة عن ذلك» تعتر. شركة 5191000 القابضة من أهم الساهمين في شركة . (1:104(7 
110[ نزاتدطة0017) كترمققمع تام مم11 (ص.ب ٠.46‏ -- جدة- ا مملكة العربية السبعوه دية) والتي يديرها صاخ 
بن حفوظ , 

أسس حمد سام بن حفوظء بالتعاون مع حمد صا ح عفارة ا مولود في <١‏ موز +١4‏ من الجنسية اليريطانيةء 
شركة (0101) وناو فيه[ اترعسبمماعبو[ أمدوقاه سماورل (ومقرها في شارع 81661 ععاومع ه17 3: 
أ وكسفورد- في ا مملكة ا متحلة. 

إلا أن حمد صا ح عفارة؛ وهو يمن الأصل» ويعم ل كوسيط لبيع الأسلحة» كان متورطاً في قضية عقد التسلّح 
71-2 مع ا مملكة العربية السعودية» فهو مقرّب جدا من علي بن مسلم. 

في ١4‏ تشرين الثا ي/نوفمبر 11/7 أسس محمد صا ح عفارة شركة 1ط 1نتءة#اوودور1 دوا في لندنء وشركة 
114 710 20114 67115 دودر[ مومارة » (لندنع رشركة (71,] أهنرو فاه وار 7 ر(هون عكونة). 

من جهتهء أسس محمد سام بن فوظ مصرف :86001 56 560 ص.ب «اماذ - ا خرطوم - 
السودان» على العنوان نفسه الواقعة عليه منظمة النجدة الإسلامية الدولية» إحدى هيكليات التطويع التابعة لأسامة 
بن لادث (راجع التعسم <). 

لعب خخالد بن محفوظ دوراً أساسياً في قضية 8001 

ينتمي الشيخ خالد سالم بن محفوظ المولود في 9/12/1928) إلى عائلة يمنية من حضرموت» مشاكمة جداً لعائلة 
ابن لادن. 
ْ تزوج خالد سالم بن محفوظ من نايلة عبد العزيز كعكي ورزق منها بثلاثة أولاد سلطان بن خخالد بن محفوظ 
تمولود قي 2/3/73» عبد الر>من بن خالد بن محفوظ ويعان بن محفوظ. 
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تعر عائلة أبن محفوظ من أكثر العائلات ثراءٌ في العاله حيث بلغت موجوداتها 2.4 مليار دولار عام /1414. 
ما بين عامي حمهذ وجول كان حالد سالم بن محفوظ يشغل منصب مدير عملي في 8001 حيث كانت عائلته 
تملك :900 من رأس مال المصرف المذكور". 

عام :154 اتهم خالد بن محفوظ بالاحتيال المالي في قضية 8001) بالتضامن مع مساعده هارون كحلون”. 

عام مذوى وافق خعائد سالم بن محفوظ على تسوية تقضي بدفع غرامة وقدرها ه:؟ مليون دولار لدائي 
المصرف وذلك بعد أن تبين أنه مسوول بالتكافل والتضامن في إفلاس مصرف 8)001. 

عام .10 حظي والده سالم بحق فتح أول مؤسسة مصرفية في البلاد (8108). 21أءتعسصهن) لقسم كماد 
علمة8؛ وال بقيت عائلة محفوظ تتحكم ب +ه96 من رأس المال حي السنة الخالية'. إن المملكة العربية السعودية 
قرّرت في حزيرانأيونيو» شراء .900 من رأس مال المصرف». بقي أفراد العائلة في المناصب الإدارية الأساسية في 
المصرف”. عام ::.ء نال والذه سالم أجمد بن عفوظ مكافأة» تقديراً لعمله في القطاع المصرثيء من قبل جمعية 
أصيحاب المصارف العرب في أميركا الشمالية. 

ومن بين الرؤساء السابقين للجمعية» ومقرها نيويورك؛ نذكر خاصة طلال. م. عثمان (من ١5826‏ إلى 1541) 
وكميل. أ. شبير (5؟) وزياد. ك. عبد النرر (61550”. 

تغطي اميراطورية ابن محفوظ قطاعات العمل الأساسية في المملكة العربية السبعودية والخارج؛ لا سيما في الحقل 
المصرثي» والزراعي والهاتفي» وتحارة الأدوية... 

فرض بنو محفوظ أنفسهم في السوق الاقتصادي من خلال ١‏ شركات قابضة. 
- لم8 لمعنه سس 31نهة21: (ص.ب موهىء شارع الملك عبد العزيز» حدّة» المملكة العربية السعودية)". 
- 4مانساآ سبع اوماءط منستال (مركز [قسطقسساف» الطابق و جدٌّة» المملكة العربية السعودية)”. 


1 - ”وعرزوده81111“» 70005 في 5 تموز/يوليو 1541 و18 تموز'يوليو 1191 

2- "سمعة رجل ثري على اك" 131365" ط15]آ عط ؛ تشرين الأول / أكترير 910و . 

3- متعي عام مافاتن؛ ١‏ تموز/يوليو ؟159- 

4- "ارتفاع أرياح 8 عام دوا" ]و1018 عنسمصوء5 )5و1 210016 + قرز/يولير 155 ١؛‏ "1000183 تعين عشرين مالكاً 
وف اتفاقية جديدة" 9( [8/1012©90: ١١.‏ حزيرانإيونيو بذجو " 7108 تويد الملكية العامة" 1115265 [2612ق"1 ه آيار/ماير 15917 
5- "الدولة تطره ابن محفوظ من 110013" 1018651 عنسصرموهع8 ]1785 18/110016 ١١‏ حزيرات/يونيو 1454؛ "إفريقيا والشرق الأوسط" 
و1056 ٠‏ قوز/يرلير 1595. 

6- اتحاد أصحاب المصارف في شال أميركا» .50٠٠١‏ 

7- المصدر: 1999 طعلمسمفسلم ددع لم8 عط 1 

8- المصدر تلق 5أ10505 و10 8طم بلعاتسانا سدم سامت متسعامماء2 ومصسوعك تلتيد5 1999 ,درماععاط 100 
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<-.(5821000) آنآ اموصسمن) العسمماءى2 اسه علتتمصوء8 تلبوق ص.ب 21491 - 4584 جز 
المملكة العربية السعودية. 
يناع عليه؛ ملك خبالد سليم بن محفوظ وعائلته أصولاً حوالي .7 هيكلية في العالم» وفقاً لمبدأ الأغلبية المطلقة 
وهي تشمل: 
- كلصدظ 21أك:عسسطو0) 21نروتاج]<؛ (المملكة العربية السعودية)'. 
ََ لعانسهآ مسمس عزمرومون) 252108 (المملكة المتحدة) 
-531 كتسدظ سمك نسعمطط غوسلط ولبنان). 
-.110آ علهدظ لقنعوع سمرو عستوط (باكستان). 
- صناه02 لهامسممك1 أكةا 2/1001 (ل وكسميور غ). 
+ علصفظ ااعستادع كم همد علم1 قو ناهسرعاول (لوكسميورغ). 
+ عتسه18 يساكباه1 ؛ رفسةط هملعم[ علمدظ وستعدمكق (الأردن). 


- علهقط غسعسرمماءء2 لمهائ مهم (الأردن). 
-180 00 0101 أسعستاوءعدآ 1مانمة0)» (البحرين). 
- نما علصدظ لقدم اهدع نم1 صملرول؛ (المملكة المتحدة). 
- ملامقصسه8 610 [قله همع م1 (المملكة المتحدة). 
> 4عانسفة معناسم56 50008 » (المملكة المتحدة). 
- عاههن).2 هولق سهركء (الولايات المتحدة). 
+ 1825010016 (الولايات المتحدة)' . 
-80 علتوظ مدزعك مدعف (البحرين). 
-580 مقصصره0ن) 5ع 1كه5 لدأعصدمز؟ طوحى (البحرين). 
-826 علهة8 اتاعساكءهم1 ممتطدتخ مسملء (البحرين). 
- الخلا معنا سرمعك5 طنه1 كمه 60 عضخ قنتق8 لمع سكع وم[ انه ,130 عتسدظ طته1” (البحرين). 
- كذ علشد8 سستمناول” (تركيا). 
: - نلشة منا6:0© لقاخصة) ]و83 2110016 (لبنان)" . 
- مك5 وتهسوطذآ غتقعيت)» (لبنان)* . 


1 - المصدر: 1999 بطعممفسلم دممطمم8 ع 
2 "عائلة ابن عفرظ" 101868 د؟ مو ز/يولير هه .١‏ 
2- 11806 كحكل, 


4- '"'يجموعة دبي تستثمر في مصرف لبناني" غ+5ء018آ عتسرعصمء8 )م122 246001 1١‏ شياط/فبراير هوا 
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مم ومطدطمآ قصة تسد غه عنسع8 اعانصتاء (لبنان). 

نت جرفو 5 01 علصد8 تقده6ةسعنصل (اليمن). 

< ووسنة!80 جعطره؛ (اليمن). 

- وسقمصسه 6 مقركد8 لذ . 

- 0 ملم ستالط مدزتد8 لذ. 

- مت لمناكس سآ عل وسنلما' مدزجدكا3ة لذ. 

- وعنعهامسطءة 21 غسعسعع ممملة عسطامم كس دزتدا]/1 اذ (المملكة العربية السعودية). 

نارق [نصوح اق ء (المملكة العربية السعودية). 

- 8 ممممعدكطة ه56 1160 . 

- بوزماءة 1 #نوط ه56 264 (المملكة العربية السعودية). 

- وعانمنا ومدوتدم نووو2 نروك » (المملكة العربية السعردية). 

- ممانسنآ مدهت أهدمتتهدسعفمة 01دة3: (المملكة العربية السعودية). 

- لعانسغةآ وسقمصهة) عقصعة؟ نكددة: (المملكة العربية السعودية). 

- ف4مانسنآ وععاسسصء5 551000 ملعاتسضل «جمصحده©) اتعصامه1061 همق عتصمدوء8 نلنتوك؛ (المملكة 
العربية السعوديةع. 

- لعانسايآ م غمعدهمم1ء 29 ع جتأكجالسآ 04ة5» (المملكة العربية السعردية). 

- معانسنآ لقدم تمصع نم1 وعنعه[مصطعة 1" عنه© طالوه1ط: (المملكة العربية السعودية). 

- لانسرآ 00 وعم اجرعة ع دعتاصمنام لدع 3 ملع آثء (المملكة العربية السعودية). 

- انسار وستوصر0) كدمكةعءتستتسصرم0 1616 منلدتصفق (المملكة العربية السعودية». 

- مع ومعصهد2 فمة 5214 تنقدده21 منت (المملكة العربية السعودية). 

- 0© نتلنامتتف لف 0قتتطلط مسد جسقغطككة مزظ زعتداةء (المملكة العربية السعردية). 

- 600 عمناء عاتملا 0 امتامصرمء8 ختمصود8 252 هذه مك1 لف أو مع0 212005 آخء (المملكة العربية 
السعودية). 

- عتصو8 عمعمقكب5 تفتتدى (السودات). 

- فوتسفآ م2 لمع تعسصرمت عمعصنن5 ذ0د52؛ (السودان). 

- لمكنسنآ 00 امعساععكصدآ لف5011 عوعصقكى؟ نورة5» (السودان). 

- جرهن) سستاعامعاء8 كتتستالط. 

- انتآ عستتورعءم0 سرك [معئاع2 عنسلا . 

- اعانسطآ ممعدرء 07 همعط منصة/ة (المملكة العربية السعودية» المملكة المتحدة). 

- وه عمعتصمماء 2 4اعتط5 ممتطدف (الر لايات المتحدة الأميركية). 

ٌ - لعاتحسنآ مس101 انعمعاصل (حرر برمودا). 
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- 126 ل «لولايات المتحدة). 

< ]2461101165 (الولايات المتحدة الأميركية). 

- عه 00 562و[وول؛ (الولايات المتحدة الأميركية). 
-:7آ]8 لعاخسا1 معساكع كم 8111 (جرر الأنتيل). 
-0عانصسانآ وعنارعمه:2 كلخى ؛ (المملكة المتحدة). 
- تلذة علصوظ غناعساكء جه[ هالو<» (مص. 

- 0231518 مسنام وعم انهم اتشلا (لمانيا). 


ْ :6 كمنةامط مسطتكتوخ؛ (سريسر). 


تملك معظم هذه اميكليات نقاط اتصال مع حيط أسامة بن لادن. ولعل أضمها نولم عادر[ 
01 6111 71ورواءد 12 وا خليجية للتصدير والتسويق» وا مصرف السوداني السعوردي» 451700 فضلاً 
عن ذلك» واستادًا إلى ا مدير السابق لوكالة التحقيقات الركزية 170105 067165 تزرجت شقيقة خالد بن 
حفوظ من أسامة بن لادن ' : 

وتبين أن لشركات أخرى علاقات م كمال أدهم (راحع القسم «أ) ومنها ج[71ه8 دنه فاه مسهامة مإاو 
لاخ رمن اتتعتجروماعموط واعأرى وروتطوعري التي ا شترى كمال أده مأسهماً فيها. 

يدير مصرف علهة8 0121 رع تسدمح عقنةة؛ ومقره الرئيسي ف لاهور_ياكستان» كل من سامي ميارك بارما 
المولود في + شباط/فبراير ١4‏ سعودي الجنسية)» وسعيد شودري وعبد الرحمن بن خليل بن محفوظ. 

في المقايل» يشارك سامي مبارك بارما في إدارة مؤسسة 4مانتهنآ 5هةاتهدمه8 82108 في لندن؛ كما وأته 
مسؤول عن القسم الدولي في مصرف علهدظ 0121تعصسو0 لمدمتاع21) السعودية» وعضو في للنة بجلس مجموعة 
فلا610 عاواهون. 

يضم صندوق الاستثمار «زبده2© عاواتدع» شخصيات عدة من حيط الرئيس الأميركي السابق حورج بوش» 
أو أبنه حورج و. بوشء الحاكم الحالي في تكساسء والذي كان مرشحاً للانتخابات الرئاسية عام ...+ في أميركا. 

يشمل بحلس إدارة 111 7عل82.ى 5عسسولء وزير الخارحية السابق ورج بوش و1ه0.)02106 علصطور2؛ وزير 
الدفاع السابق لرونالد ريغن؛ #قصعة2.© 4هطءن8: المدير السابق لمكتب الإدارة والموازنة» ورج يوش (1555 
4)) ولتقنتهنا5 لتلاول» أمين عام البيت الأبيض في عهد حورج بوش. 

علاوة على ذلك؛ ساهم الأمير السعودي الوليد بن طلال؛ ابن أخ الملك فهدء بنسبة غير محددة في رأس مال 
الصندوق. بينما كان جورج. و.بوش عضواً في خلس إدارة 5زهيهاة0» الفرع الرئيسي لومد0 وانولتو©: ما 
بين عامي و1454 


1- جلسة الاستماع ل(ز78/00196 وتتول, الخطة الأميركية لمكافحة الإرهاب» اللجنة القضائية في محلس الشيوخ» + أيلول/سبتمير 


شككلء 
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من جهتهء كان خالد بن محفوظ يتمتع بعلاقات غير مباشرة يحورج. و.بوش» إذ أصبح عبد اللّه طه بخش» وهو 
مستثمر سعودي» وشريك خالد بن محفوظ وغيث فرعون مساهماً ف مؤسسة «زه©) 22687 11311611 بنسبة 
52015 عام لأحذااء 

وكان طلعت. عثمانء المولود في 77 ئيسان +15 في بتونيا (فلسطين) عضواً في مجلس إدارة الشركة النفطية: 
الي تولى بورج و.بوش إدارتها من عام +14 ولغاية عام 14؟". علارة على ذلك» كان طلعت عثمان في املس 
الأمرركي لسياسة الشرق الأوسط إلى جانب "6ع !هه علسمط. 

وأخيراء ساهم 1.881 ومدهولء الذي كان يمثل في الؤلايات المتحدة مصالح سالم. م. بن لادن» بموحب اتفاق 
إداري وقع عام «ماوى في رأس مال الشركتين ا محدودي المسؤولية» اللتين يترأسهما حورج. و. بوش» ماقتاايخ) 
(5آ 79 ر(ظ11 80 ماعسسطتق)» بنسبة ٠.‏ ألف دولار. إلا أن هاتين الموسستين ديحتا لاحقاً ب دعطتفط1 
1 

وحلال الشهادة الي أدلى يها أمام المسؤولين في شبكة مكافحة الحرائم المالية ادعى طاة2.8 وعضروة أنه يلك 
شركة 5آ/آ وشتعدمآ ضوعن ومواق؛ الي تبين لاحقاً أنما تعود خالد بن محفوظ. 

عام .0155 زوّد هذا الأخير ]2.88 131865 بقرض قيمته ١,4‏ مليون دولار» حين يتمكن من شراء حصة 
صغيرة من مطار هيوسان في تكساس. 

وبعد وفاة سليم بن لادن عام 2١1446‏ استعاد خالد بن محفوظ هذه الخصة'. 

إن 'سعيد شودري هو حالياً عضو في مجلس إدارة كل من مصرف علمة8 2[1أع#عتصده0 لقدمقدلق ر 
اعمء 7" 02 علسو8 20821 مع 1د 1 

تملك الشركة القابضة 55800 فرعا رئيسيا في الملكة التحدة» يعرف باسم الع ةثس«جلط 5م ءامصء5 5811000 


سكل في + كانون الأو ل/ديسمير 41158 ومقرّه في لندث شارع 5821 072011 9. 


0 أنء هذا العنوانث يتطابق مع عنوان القرّ الجديد لؤسسة #«مطهترينه!1 تدع ترورماعنك12 أموندمظه «تتعترول 
والذي افتنح في : أيلو ل/سبتمير 1115 

تضم هذه الشركة مديرين وهما عدنان صوفي مولود في ٠١‏ أيلول/سبتمير +2145 سعودي النسية» مقيم في 
جدّة +7147 صض.ب 4ه والدكتور أحمد نشار المولود في ١‏ شباط/قبراير ١07‏ سعودي الخنسية مقيم في حدّة 


صض.نبه 5486 


[ - قائمة بيانات هته (قتتتوءظة © 1 + كانون الأول/ديسمبر 21540 التعديل رقم ١‏ في © كانون الأول /1541. 

2- دليل الشركات الفرعية السجل الوطي 4 2165 /إآنه2 2 2 8+ ؟ تشرين الثاي/نرفمير 4115 رويترز 5 تشرين 
الأول/اكتوير 15451 

3- 1482 0 ووو 

4- "مكتب الاستخبارات الفيدرالي يحقق مع مقاول يعتقد أنه على علاقة مع سعرديين ع1متمعطن) دماكناه11 عطك + 
حزيرات/يونيو ١159‏ 
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في الوقت نفسه؛ يتولى عدنان صوفي إدارة مؤسسة 4عانصدطآ طلطح كآه© «ولم8106: ومقرّها في المملكة 
المتخدة» إلى حانب كميل عباس شبير» المولود في ١١‏ تشرين الثان/نوفمبري 21568 أميركي الحنسية مقيم في جادة 
تتخطاء7 كذ 9ع163م140 2.155 نيويورك في الولايات المتحدة. 

كان كميل شبير نائب رئيس» ومدير عام مصرف علصة8 1قكمعتصصده© لهدوناوا2ء السعودي الذي يديره 
خالد بن محفؤظ. 

في ١١‏ كانون الأول/ديسمير 21545 عيّن عضواً في مجلس إدارة شركة 100 ه11901106: بصفة ممثل 2581000 
المساعمة في المجموعة الي تعن بالأدوية'. 

أحهد نشار هو المدير السابق لفرع 80001 في الباكستان. 

في ؛ تموز/يوليو +2144 أسس يسلم بن لادن شركة للنقل اغوي في جنيف عرفت باسم 685اتاقناظ 8300 
5 06116178 كاء1» ومقرها على عنوان شركة 5100 نفسهء ورأس ماطا ٠٠١,...‏ فرنك سويسري. 

إن هذه الشركة هي الفرع الرئيسي لشركة ©4 12مع٠ق»‏ الي أسست عام 21444 وكان مقرّها ف مع1امك1 
سويسرا.وتولى إدارتها الساعاني 2هاطهتث وتههد5» المولود في + آذار/مارس 144١‏ في جنيف والمقيم في موناكو. 

أما أعضاء مجلس إدارة الشركة فهم 8120-78 جدع50 ع6ناق» سويسري الحنسية رناهع د31 امطتف 
السويسري ابخنسية. وشركة )ل 978عتانطلاء ومترها ني 69 55هتاورعوة/218 في زوريخ. 

من جهته؛ كان كنال 8:4 ه50 عونا عضرا ف مجلس إدارة شركات نقل جوي مختلفة؛ إلى جاتب 
نتعهدة تفلف فضلاً عن ذلك» كان عطعظ جعاء2 عام يتولى إدارة شركة 6 #بعتائدلء المساعمة في 
شركة 6ه رمع حث. 

يتولى 8ل لقحد8 عمدع580 ع1عن1[ » إدارة شركات عدة لا سيما: 
- تاذ أعمصواظا' (زوريخ). 
- تذخ 5نده1!-متصظ فده . 
- قذ عسنل1م2 عتشامع8 2)65 رودا ). 
- هذ دعمابرءة كنخ تناع رهتت). 
- كل دع تله كتدء1 مملزعده5؛ (عناج). 
- 01/8518 ممع هبج للأعاء8 متتسسءطدط (ودج) . 
- كذ لمقطده 1 ماعة2 (صسسطت) . 
- شخ مده62 1م010 (هدة). 
- 6خ لمتنستلمنا جا (هد2). 

يتول هنال-10نه87 تدج 120 ج/عئال إدارة شركة )4 604 71011077 ومقرّها في ج/:2» سويسراء الت ساهم 
ف رأسماها إلى جانب شركة 46 هدهم]ذة:])» ا محمود حواحة» أرد ا جنسية» مقيم في القاهرة __مصر؟ إنه شقيق 


1[ - نشرة عصآ م8:5100 الصحيفة» ١؟‏ كانون الأول)ديسمير 9وا, 
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حمود خراجة» السؤول عن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطين» الذي قتل في غزةء على يد القرى الأمنية 
الإسرائيلية» ث رتورّطه في حاولة اغتيال اننحارية في ث لأبيب في كانون الثا ٍ/يناير ه114 أوّت إلى وقرع ١١‏ قتيلاً. 

يتحكم صهذطةق4 ص5 بعدة شركات للاستثمار والتنمية العقارية في سويسرا وفرنسا. ولعل أهمها شركة 
ذك عممهمذ8 وووعع50 » ومترها في 1ماقاعدولة الي يترأسها سسا سندا-عمع51 المولود في "١‏ تموز/يوا ليو 
في 161ةتأوناة[! سويسراء ويساهم في رأس ماما عومء1 عتلصف-ء0تتها0)» روشركق عمنةاه8 ملمعوفض 
رذة ع5ئة801 عاممك ف فرنساء يدير هدتطوتف متقصوةق: شركة عأوو!مج2 القابضة» ومقرها في درم هلل 


ويضم مجلس إدارتا كل من نها0مه/؟ اعطعنة/8؛ المولود في 4؟ أيار/مايو 1440 في غتنام200؛ سويسرأ و انار 
قصل المولود في ؛ شباط/شباط 140١‏ في ليون _ فرنسا. تتحكم الشركة القابضة بشركة .854 257 عآومل 
ومقرها ني ووعه19؛ وال يتألف مجلس إدارقا من 1قتااة سنولف- ع2ء 1ط (رئيس شركة ععتقطا دجمعع50)» 
وعقهة1 مصدط8؛ رعامصنااء1 سطوةء المولود في "١‏ أيار/مايو ه44١‏ في شيكاغو_ الولايات المتحدة الأميركية. 

تشمل استثمارات هذهف ممفهدة: الانتاج السمعي البصري من خلال شركي ([5248: ومقرها في 
مونتفيديو في باريس (إلى جانب 81نا81 هنةلف-ءئء1©)» ومسلاط تقذ ومقرها في 61طه1ك1؛ في باريس. 

إلا أن معظم هذه الميكليات احتفت حالياً. 

يترأس سقاطتف 050ح8) رئاسة شركة 8ذ11010 11؛ ومقرها في 7655ه21» الي تخضع للتصفية القضائية منذ 
العام 1544 

كان 066 1/12 لاتلدة11 ووستول المولود في ٠١‏ أيلول/سبتمير .154 في 8امكلة2 الولايات المتحدة الأميركية 
يدير هذه الشركة في السابق. ومن عام ١4864‏ إلى عام حدد1كء عين مسؤولاً في الخارج لشركة هقلطوكث )15125 
115 ه© غمعمروعقسوآلة ومقرّها في #صنامعهة511 عدوه1ناه2180 والي تملك شركة تابعة في بريطانيا. 


نول #زداهط ع««روط امولود في با كانون الأول / ديسمبر 1101١‏ في 7مك ةه1!0 كذووءاط مله (فرنسام إدارة 
شركة الاستثمار. 


أما شركة 00) «يواطه« 4 71751 ولي ساهم في رأس ماها الأمير عبد الله بن مسعد من الملكة العربية 
السعودية» وسا مم بن لادث» وتو إدارتها روجيه تمرز من العام 219/4 فكانت متورطة في فضيحة [800. من 
جهته» قام روجيه قرز باستثماراته مختلفة مع كمال أدهم أحد شركاء غيث فرعون (اجزء 0١١‏ وخالد بن 
معفوظ. 

إن ع0 غ804 منتسمط جتعسول هرو أيضاً عضو في بجلس إدارة شركة هآ ج20 علقاتع06010 5001616 
غ556 نأ136آ '.آ أ ومسمقصاط ومقرّها في عمزء5-هن112-5 ه21 إنها شركة توظيف قيم منقولة يديرها 16811 
ألامتقعاه© عروزم؛ المولود في :+ آب / أغسطس .154ء في 008ططده0» ومعصنا8 جهاء؛ المولود في ٠٠‏ 
تشرين الأول / أكتوبر 2154٠‏ في 8كنا24280600 _ سويسرا. 


ج- 51560(هيكليات عبر البحار (أوف شور) وفي لندن) 
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ف الوقت نفسه الذي أنشعت فيه مؤسسة 5119000: ظهرت عدة هيكليات عبر البحار» في حرر الأنتيل 
المرلئدية والحزر البريطانيق ومنها 040 ش انا 5100: (حزر الأنتيل الهولندية». ويتولى رئاستها يسلم بن لادن» 
وَيِْضْمْ بحلس إدارتا صالح بن لادن وكداكنا2 عمصلدء8) وشارلز تيكل. 
و19نآ [7تلكامتظ8) (جرر كسممنم)). 
و2797 ونه #التحاصم1؛ (حرر الأنتيل المولندية). 


+ 20103885 15139 (حريرة :15123). 
تحدر الإشارة إلى أن شارلز تيكل هو رئيس يحلس إدراة الشركة العقارية الأمبركية ©:ه© أءفنة8» (ص.ب -١‏ 
٠م‏ برمنغهام _ الاباما_ الولايات المتحدة الأميركية). 

ساهمت هذه الهيكليات الوسيطة بإنشاء شركات تابعة في لندن في الثمانينات ومنها: 
- دنآ «مفسم00-5100-1 لمعصدده نم1 نقبج5: أنشئت في ٠١‏ تشرين الثاي/نوفمير 4م15 وحلّت في ٠١‏ 
كانون الأول / ديسمبر +3145 ومقرّها على العنوان التالي: 2هم70] ,عمق كمتقط/]؟ أعسصع؟ا رعقسمة1 أمصمعر 
.00565 آ-اععتاة وعسقط]" 1 
-1:10 101 -77-5100ملنو0 الاعطادهم1 01تو5؛ في ١‏ آب/أغسطس «دوء وحلّت ف ٠١‏ أيار/مايو 
ومقرها على العنوات التالي: (11ئآ وده ةورء5 5100 828401 2 5606 كقسرمط1 51 221 ومقرّها على 
العنوان نفسه المذكور أعلاه» سجّلت في ٠١‏ أيلول/سبتميره1: وحلّت في ٠١‏ كاتون الأول/ديسمير ١945‏ 

مع مرور الوقتء استبدلت هذه الميكليات بشركة الاستثمار' آنآ توهنةاه 1004 [مودساء وهي شركة 
تابعة لم00 عللةوزوه1» رآ دمطلوتك؛ في آن معاء ومقرّها على العنوات التالي 4«وكلننه© م6 30 
05 اه . 

أنشتت هذه الشركة في ٠١‏ شباط/فبراير +14 وتضم حنفي تليوين (عضو في مجلس إدارة 5100 في حنيف) 
وأكبر علي. محمد علي مولى مولود في ه تيسات/ابريل في تانزانيا (842058[[12 ذل 0هتسقطه/3 تتمرع لعلف ). 

في 5 حزيران/يونيو ١440‏ أنشئت شركة (11آ و88ذ1101 7000 اوووطل التابعة ل" آنآ همهئ! اوددسيط 
؛ وتولى إدارتها أكبرعلي محمد علي مولى (مدير الشركة) و 211672 قصة1:ه2 241و صطوةء المولود في ٠٠‏ كانون 
الثاني /يناير 159 في المملكة المتحدة وطهولا عل1100 عده9؛ المولود في + أيار/مايو ١و1‏ في ماليزيا. 

أنشأ 2/120::112 ذلك معستقطمك/! خلهءططف في ١‏ أيار/ماير .د شركة 1,19 توههوه1”؛ بالتعاون مع 
ساجحاد حيواجي 118[1 53[180» المولود في ؟ أيلول/سبتمبر <150. بريطان الجدسية» وفي .+ نيسات/ابريل 3525 


1 - المصدر: 1998 ,قارومع18 وزهتزلقهف لمتعسممكع 106 
2- الصدر: 108 ,015 ءانآ 100 ب1998 ,مترومع !1 مز نزلوسة امتعهممة1 10 


3 - الصدر: 1998 روممامءط2 100 (1998 ,ماتموع8 دزو رلمعة [متعصممة؟ 100 
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شركة الاستثمار ' 1012 و6عسنصه]8 عكقطعدمك ومقرّها على العنران التالي: -امعا8 4:#ملنه6 غهعي0 30 
1005 


في الوقت نفسه يشغل 21205118 أآث 260نقط110 خله1ء 1ك : منصب مدير في شركة ملل ةلساظ نتلبو5 
84 هل5 1قههقصرع نمل الماليزية والتابعة مجموعة ابن لادن السعودية» الي يترأسها عمر بن لادن. 

منذ العام مو1ء أوجدت شركة (1:11 77000 9561لاة1» شبكة معقدة من شركات الاستتمار تضم: 
- 2آنآ «متخدعائتهنسلك ء6106: أنشئت في ٠5‏ تشرين الأول/اكتوبر 21940 ومقرّها في لندن» وتعتبر شركة 


تايعة لشركة 201085 وداول أما مديرها فهر 51201112 نلف 4عتتقطهك3 نلدرءطكلة. 


- آنآ أمعسوعةهدك3 لمخاجد دمء1و”1 أنشئت في ؛ أيا ر/مايو مدهاء ومقرها في لندن (مقر 7000 [1556ة1) 
» ويديرها 11801112 خلث اعسقطوكة تلدرء كلق . 

- آنآ وععسنسملة لمكاجةت© ومه1ة5) أنشئت فيو أيار/مايو 2148 مقرّها في لندن» ويديرها خلهء6كلم 
8 أفلذ لعتممطاملة. 


- آنآ فعتارومهءط 8م116 (باهامس راحع القسم ؟د). 
- طتنآ >انآ عاممه وع اسك (لمافسنة 350 ووامك سابقا. 

أنشئت في ٠.‏ شباط/فبراير 23445 مقرّها في لندن» ومن أعضاء مجلس إدارتًا نذكر عصنامة 4تمسمعكء 
(مثل مجموعة ابن لادن السعودية في أورويا). 
- طتآ عانآ مرممصنقخ سوكدة" (لمانسنآ 359 مووامرولء سابقا)؛ أنشأت في؟١‏ أيار/ماير :14 ومقرّها 
أععناة نوه1كلزء8 19 في لندن. يتولى إدارتها أكبرلي محمد علي مولى (119ة:8/03 تلخ معسقطمك3 تلم ططلف) 
وياسيل مهدي الرحيم (لاتقطهظ الك نفط246 1زو82)» المولود في ١‏ حزيران/ يونيو ١40+‏ والذي يحمل الجدسية 
الأميركية. 

أما المساهم الأساسي في صندوق الاستثمار 15201656" فهر شركة غ0عمتءمةصفال1 سمتطدعة أمظ 
10آ عسنلام8: المسجلة في جزرر الأنتيل الهولندية. ويدير 'إةععدة عالتكقة:) طنآه0)» فرعها المستقل في 


بريطانياء الذي يحمل اسم 1,0 019) 00 امعسوعع قمدل8 ممتطدعة غأوناتل ومترّه ومنمجآ ,11001 254) 
(501:65ه.آ رعققنان5 عاهه)ى1؟18 7-12 ,وؤتاولط ويشير التسجيل ايضاً إلى شركي ذة معستع] (السعودية)» و 
عض باناما. ويملك سال بن لادت والأمير عبد الله بن مساعد (838كدة/! هذ) أسهماً في شركة 60له5. 


1- المصدر:1998 قنماع1(12 10 :1998 رقع ننةمتامه 111 06 ماوع غ01[ 10 


2- المصدر: 5ع1لتمجده00 0101 ممع ع1[ 100؛ 584 ١؟‏ ورماعع مزلا 100 1554 
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؟-أسامة بن لادن والمؤسسات امالية الإسلامية 

أ استثمارات أسامة بن لادن المعروفة 

أقام أسامة بن لادن» في التسعينات» شبكة مالية ضخمة؛ سمحت له بتمويل نشاطاته الإرهابية. فبالإضافة إلى 
التمويل المتأي عن الحركات السياسية؛ التي ينسّق في ما بينها الحبهة الإسلامية الدولية للجهاد ضد اليهود والصليبيين 
((0711110 كعكذمت) ع1 أ ككتناز دع[ عتنسمن لمطتزط غ1 عندوم لهدهقسعنه[ عدوتسماك1 عدم ). 

ومقرّها في قندهار في أفغانستان» تنظم شركة وادي العقيق نشاطات أسامة بن لادن الاقتصادية. وهذه الشركة 
هني شركة قابضة» مقرّها في الخرطوم في السودان'؛ ويتولى إدارتها سودانٍ يدعى أيو الدسن. 

استناداً إلى مصادر عدّة متطابقة» تضم الشركة القابضة المشار إليها آنفاء سبع شركات سودانية: وعدداً من 
الموسسات في اليمن؛ في قطاعات التصدير والاستيراد» والنشر أو السيراميك؛ فضلاً عن شركات في كينيا في قطاع 
الصناعات الكهربائية". 

رسميا جمّد أسامة بن لادن أمواله وأملاكه في السودات, بعد مغادرته البلاد قي العام 145. لكن المعلومات 
متضاربة حول العلاقات المباشرة أو غير المباشرة» القائمة أو المستمرة بين هذه الميكليات وأسامة بن لادن. 
وقد حدّد مكتب التحقيقات الفدرالي” الشركات الأساسية المعنية وهي: 
- 10 أسعسرم ه271 0ن تمناءرساكط هت 155 طلدر زنط - لف أو 003037 ماناعة تاه 00 طلمرزتلظ» ومقرّها في 
الخرطوم قي السودان. 
وقد نقذت شركة البناء ١٠١‏ كلم من الطريق السريع الرئيسي الذي يربط الخرطوم ببور سودان» كما بنت مطار 
الخرطوم الحديد. 
١‏ - 10 لإننةطنه0) الاعسادك:1:3 1362؛ مقرها في السودان» وهي شركة استثمار في القطاع الزراعي وتملك 
أغلبية زراعات الذرة ودوّار الشمس والسمسم في البلاد. 
- علقة8 منسقاك1 مقس هز5-[ف وهو مصرف سوداتن» أنشئ بالشراكة مع الحبهة الإسلامية الوطنية السودانية» 
(كلتقههلنه5 1300121] عسوتسة!ك] خصسمء0) . 
- 10 ومقصتهم6 عأطهكش 3نا0)؛ وهي شركة سودانية متخصصة في معابحة الصمغ والاتجار به. 
- 0021قصمعنه] ستلم1ء وهي مؤوسسة استثمارء مقرّها في الخرطوم» في السودان. 


1- المصدر: ؛صعصاءنلهة سداق 4ه 115 (الولايات المتحدة ضد أسامة بن لادن)» 104 لوط ,1023 .62 98 252 
تشرين الثاني /نو: فمير 4١95+‏ 18طدعخث 101د5 مس5 5ئة/11 5عذ1 لتأعهمسة8 امععب5 والعتروجع 8 ستلهآ مذقفت 
880 5؟ آب/أغسطس 558 1. 

2- المصدر: 56عع11 عتسمدوه18 صده تلض ١‏ آب/أغسطس 44و1. 

3- المصدر: 6لاع 10016 نصداد 0و 2175 (الولايات المتحدة ضد أسامة بن لادن)» 104 عتنزه8 ,1023 .010 98 82 تشرين 


الثاي/نوفمير 4١114‏ +205 2دمأعصتطاقة/5 116 ادن عنسقاك-صوط [3طم1ع ثق""؛ ؟؟ آب/أغسطس 1598. 
3 ا 


- الثمار المباركة (1/40632218- للك تقصعط؟ لاش)» وهي شركة انتاج زراعي مقرّها في السودان. 
- غجهن0-لض وهي شركة نقل في السودان. 
وتظهر معلومات أخرى ذات أهمية في القطاع الكيميائي 
ب- بنك الشمال الإسلامي (ملصدظ عنسداءة لمسهدة لخ ) 

بعد استقراره في ا خرطوم ف السودات في العام 2114١‏ شارك أسامة بن لادن في تأسيس هيكليات مالية ونحارية. 
وأحد أهم اسشماراته هر مؤسسة مصرفية» بنك الشمال الإسلامي' (صندوق بريد :200.5 ا خرطوم» السودان) 
الذي شارك في رأسماله بحوالي .+ مليون دولار في حينها '- 

أحد السامين البارزين في الصرف هو الوه سسة الصرفية الثانية في البلادء بنك التضامن الإسلامي 2:10 122) 
801 200 (صندوق بريد +ه١ء‏ جادة بلادياء ا مخرطوم» السودات)» الذ يأسس قي 0 تشرين الثا ق/ثوفمبر 
ارواء وبداً نشاطه في ١+‏ آذار 111 وللمصرف ١١‏ فرعا تتورّع على الأراضي السودانية» ويديره سيد التيجاي 
حسن هلال وسيد صلاح عل يأبو النجا. 

أما المساهمو ن الأساسيون في العام م45١‏ فهم من الشركات: ,1206 كهة غمعصاواء؟ء2 152 0ن لقدد0مل1 
6 من الخ رطوم 

0 تعطلقعآ عستفة؟ 1556 عكتامط عوممم انقتتح1 ,10 عتهد8 عتسذاك! تقطلاطآ 3 ااام 

850 علد منسداوكق فضلاً عن أفراد ومنهم عبد الرحيم مكاوي؛ صالح عبد اللّه الكميل» عبد الباسط عليء 


محمد أبراهيم محمد الصباحي» عبد الله محمد الصباحي وسعيد محمد الدارحي العمودي. كما تشارك في رأسمال 
المصرف وزارة الشؤون الاجتماعية في الإمارات العربية المتحدة. 

وتملك موسسة التضامن المصرفية فروعاً متعددة في السودان» لاسيّما في القطاعات الزراعية والصناعية 
والعقارات. وتشمل استثمارات المصرف في السودان» إدارة شركات مثل .00 مهتناكم عنسداة1 » عتصسوأوآ 
0 ومعتحك5 لمق لسنفة»1؛ 0 تمعسروجاءء7 منفاوظ لمعل 

إن حركة الأسهم في مصرف التضامن الإسلامي لم تتغي ر-كثيرا عنذ العام ٠‏ . والتغيير الوحيد الذي ظهر هر 
استبدال تمشيل ع8 عتمبداء1 أعدقه*1" (صندوق بريد 21١14‏ الخرطوم» السودان) في يحلس الإدارة» بفرعها 
مم7 مره اترعتورجره 121 ره © [وجده13 ه27 وذلك في العام 16 . ويدير عأسه ءفسعاعة أمونط”2 الذي 
أسس في العام مالاة الأمير حمد الفيص لآل سعود. 

مصرف الفيصل الإسلامي آنه عنسيه 1ك[ أ#كذت”1)» هر فرع من شركة برورصسمن لتر ا7طعع نط ولول 
زهت 1716 /[0» (البحرين)» التابعة للشركة القابيضة دار الال الإسلامي فك عنجماعا أل تدملة أ ونا رتنالة 


1- المصدر: ١45‏ 8011نتقسلق درععلصة8 1116 

2- محاكمة ابن لادن؛ حكمة نيويورك - الولايات المتحدة 05101. 

3- المصدر: ١59448‏ لعقسممسلخ دمععتسة8 عطاك بدك ععمعىنلاعنمآ يمتصسمك هآ 
4- المصدر: 1145 تأعةشقتط لث 5تعكلصسة8 ع1 


5- الصدر: 41591 عممععنتلاعامآ جسقصصسه0 كا 
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ومقرّها في سويسراء '2 أهكهن)-كللامرط مناترعنم ,484 في 11 أسس دار اكال الإسلامي في ؟١‏ تموز/يوليو 
اذوء وتولى رئاسته ابراهيم_كامل حتىق تشرين الأو ل/اكتوبر من العام :154. وني ١١‏ نشرين الأول / أكتوبر 
رو ؛» حل له الأمير حمد الفيص لآل سعودء اين اللك آل سعود وابن عم ا ملك فهد. ويعتير دار ا مال الإسلامي 
الفيكلية الركزية للتمويل السعردي للحركات الإسلامية الدولية, 

ج- 119 وسدمسهت عتطوعة سق 

بعد استقراره في السودان» اشترى أسامة بن لادن حصة كبيرة بحسب مصادر وكالة الاستخبارات المركزية 
(014) ني الشركة السودانية 114 'وانةم00 وأطكة مسن 'ء (صندوق بريد ممع الخرطوم؛ السودان). 

وتسيطر هذه الشركة؛ الي تأسست في العام 4+ سيطرة شبه تامّة على سوق الصمغ في السودان» من حيث 
الانتاج والتوزيع والتصدير. أما مقرٌ الشركة الرئيسي قفي الخرطوم؛ ونا فرع في يور سودان يضم ١١١‏ موظفاً. 

بعد رحيل أسامة بن لادن ف العام 1445 تمت إعادة هيكلة إدارة الشركة» وتولّى الإدارة الحديدة عمر المبارك. 

في العام 0» كانت الحكومة تملك .90 من رأسمال الشركة فيما تقاسم .907 منه مستثمرون خاصون. 
وني تلك المرحلة؛ كانت الشركة بإدارة فواد مصطفى أبو الأليا (4113 11 ناطش)؛ يعاوته مبارك مرغامي:م. حاج 
علي؛ أدكعلف 5 اجهلهابة» سقموه.آ 11 علمعوطبكلل عقدك1 تمصت ه21 مصطفى داوود صالح م صالحء 
عي الله محمد الحسن وعثمان محمد الحسن. 

وقد طورت الإدارة» في تلك الفترة» نشاطات عائلية في أوروبا منذ العام 56و 

واستقر قسم من عائلة م. حاج._ علي في بريطانياء ليؤسس في العام 140 شركة “زوه 133131 
معاتستاك؛ وعنرافا: «ماعة رعتسعكف خلا 73 في لندن. تعمل الشركة في توزيع الأدوية ويديرها حخالد أبرأهيم 
خاج _ علي» المولود في ؟؟ أيلو ل/سبتمبر +195 في السودان؛ وهلا محمد حمد. 

ويترلى غ1.81.412 إدارة شركة عتاعمء8 اووصء5” (وعنرافا كَكَك 3861 134 غقماكاطهوطسم 
غلقعآز101؛ هولندا)» وهي شركة استيراد كاوتشوك» وفرع لشركة 6841351 عاكلجة2200 عطءدتمطمء] )لمعه 
*(ض.ب 2201,1031) فبيتا). 

وتعمل الشركة الأخيرة في إنتاج الأدوية ومستحضرات التجميل؛ ويديرها 6دهلام2 ععمنف ر غنصساءة1 
تاعتهظ. والشركتان جزء من بجمرعة عصنة801 كمءو1اهوموددتاعلف ؛ترووسهة” (ومترها 
1031 ,22 1615]58556م0/12060)» الي يديرها الشخصان نفسيهما. 


1- الصدر: 1544 وعنهةصهده© 39355 بصسطع مين 
2- المصدر: ١547‏ عممعع نامآ لإسدوحوه© عه[ 

3- امصدر: ١140‏ توتأكدامسة فته ممع ته ع5 30م 
4- المصدر: محدى 17735 اوعض[ جع77ة 


5- المصدر: ١55+‏ هترأولتقة حر 5ع انأناءع 8 لله وعتسدودم00 كلما كنرمم ه110 
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- مصنع الانتاج الكيميائي الشفاء 

كان رجحل الأعمال السعودي» السودان الأصل» صالح ادريس» صاحب مصنع الشفا منذ شهر نيسان/أبريل 
محدى قبل أن يتعرّض للقصف من قبل الأميركيين في ١‏ آب/أغسطسء لاعتقادهم بأن المصنع يمكن أن ينتج 
م ركبات اسلحة كيميائية. وتقدّر وكالة الاستخبارات المركزية أن أسامة بن لادن كان أحد المساهمين الأساسيين في 
المصنع قبل هذا التاريخ) وأنَ تدعله تم عبر شركات تعمل كواجهة له. 

وشاكت دراسة قام يها مكتب التحريات الأميركي [8:01 في إسكانية تطوير أسلح ةكيميائية في الصنع. وقد 
طلب الدراسة مكتب امحاماة الأميركي عل ,مضت ,5701/55 2721/6 و7612 الذي يدافع عن صا ح ادريس 
والذي دافع في ا لاضي عن مصبا ح خالد بن حفوظ وحمد العمودي. 

في الواقي قربط صا ح ادريس بخالد بن حفوظ وحمد العمودي استثمارات عديدة. 

يلعب صا ح ادريس دور ف شركة لنحد للحدمات العامّة (ك][ 5عوابصع5 أمرودء 6 40[0ل- -[م)' » ومقرّها 
ينطابق مع مقر وعاار1 اننع اجاععنم/1 1ج خ1-[4 :زه يوط ,215 الإمارات» ال مخرطوم» السودان» وهي فرع من 
مصرف التصبامن الإسلامي (الساهم في مصرف الشمال الإسلامي). 

وين وى صالح ادريس أيضا إدارة الشركة الالية جزمبد8 مدوسمةك #ينهك' ر(ص.ب «الااء شارع بلادياء 
ا مخرطوم» السودان) الي يترأسها ععالد بن حضوظ» الدير الأو/ ل امدق لمتس سوسم أمنتمققهاة” في 
السعودية ر(ص.ب هدهه» شارع اللك عبد العزيز» جدّة م ١١ح.‏ وحلال الثمانيتات» كان صا ح ادزيس عضو في 
يحلس إدارة الصرف السعردي. ويشارك صا ح ادريس تحمد العمودي في الشركة البريطائية ]1ه :هوه :هملز 1 
41 فضلا عن نص ر الله ان ( قريب 50:47 20/256116 رئيس شركة 1[ 14[ انماع تع دون أحد فروع 
66 

زد على ما تقدم أنَّ خالد بن محفوظ هو من أبرز المساهمين (960) في مصرف اليمن الدرلي 60281همرعامآ) 
(معسعلا 0 علهد8 (ص.ب عدت ٠١١‏ شارع زبيري» صنعاى» إلى جانب #عتتعمتة كه عتسدظ (000). 
ويترأس المصرف اليمينٍ أحمد كايد بركات وعلي لطف الثور. كما تملك أسرة ابن محفوظ شركة لتقل الأثاث في 
المملكة العربية السعودية» تحمل اسم م تلسمسة لخ لعسصطخ امة عنامتطدا/ة سا8 أممماة (ص.ب حمى 
حِدَّة)» وثلاحظ حضور محمد حسين العمودي فيها. وأخيرا وف بجموعة التأمين 80 ععهةتنادهآ 5608 8260" 
(ص.ب بعدهء جدّة +714 السعودية)» نحد أفراد أسرة محفوظ وأحد أفراد أسرة بركات (أحمد كايد يركات 
رئيس مصرف اليمن الدولي هعصء”؟ ؤه علمدظ لهدهتأقممعنه0) . 

يترأس محمد حسين العمودي شركة 4[ لإتةططده0) 050:8 ألنامسسف؛ في السعودية (ص.ب 270701 جدّة 
عوولمم أحد أهم التجمّعات في المملكة» والي يديرها علي بن مسلم, المتورّط في قضية عقد التسلّح صواري - 
1 - المصدر: 1154 ومماععماط 106 
2- المصدر: 515اطءممفسلة دمع تمه 126 
3- المصدر: ١551‏ عمنتمد8 [امدمتاأمسعاصة ص مآ و:17750 


4- المصدر: ١599‏ ععمعع 1 [اعاسآ لاسدمسمت عم1 


5- المصدر: 157 اعمصعع:العاهآ جمدصصده0 عضا 
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:وتحمد حسين العمودي وخالد بن محفوظ مساهمان في ع20م5 970114: اتحاد الاتصالات الماتفية الذي يهدف 
إن تأمين الاتصالات عير الأقمار الصناعية'. 

كما أسس محمد حسين العمودي في العام 2145448 في الصومال» شركة لصناعة الأدوية» تحمل اسم 
معنت سقط . 

وكانت ملكية مصنع الشفاء قبل أن يشتريه ضالح ادريس» تعود إلى بشير حسن بشير وسليم باعبود 
(ناهناة888)". وغيّن بشير حسن بشير مديراً في علاته8 منسواةآ لودنج في الخرطوم؛ منذ العام .١445‏ وهذا 
المصرف يخضع لرئاسة الأمير محمد الفيصل آل سعودء كما يلك أسهم في مصرف الشمال بطريقة غير مباشرة. 

ويشارك في إدارة مصرف علهة8 عنصسهاءآ لممتدتاء دفع الله الحاج يوسف (لأعدام]؟ زْ112 لك طللط عدم 
رئيس شركة (160 وعتدماءة1 ب«ووطسنهم)* (ص.ب ١0008‏ المخرطوم» السودان)» الي تعتبر شركة عزيز كفوري 
وأولاده وتناغداطة ماطة)» أبرز المساهمين فيهاء وتختص في مواد البناء. كما يتولىء بالاشتراك مع خليل عثمان 
محمودء إدارة شركة المنتحات النسيجية» والكيميائية والزراعية 10161282040881 0116© (ص.ب جعدى وبلم 
الخرطوم» السودان) الي تملك مكاتب تمثيل في فرنسا وف بريطانيا. ويضم مجلس إدارتها محمود سيد أحمد سوار 
:: الذهبء الذي يدير ]1 88نل122 عصهمم 27/010 (وعنرافا في بريطائياء 1اءكرم8 ,82020 تسقطلهه0) 
اناك ,كسنكلهن80؟. أما 2تتاعودطف عنطدن المساهم في 14 د5علرماء12 #وطلتفطء فيدير شركة تلطه 
اجمةمسسهن) عمتفةء؟ قمة كمناعهمتمه0 معتاعسطة ‏ (ص.ب 5.به الخرطوم؛ السودان). 

تملك شركة [عرمنام معام إإلنت فرعا مستقلاً متخصصاً في الأدرية وهر لمءذ 0:6 عد :مفيد 
4 كه “ناد::4ك:ة" (ص.ب بريد 01 ا خرطوءء السردان)» الذي يترأسه جوزيف اسكندرء شقيق سفير اسكتدر 
وهر تاج رأسلحة مقرّب من غيث فرعون. أما مصرف الشركة فهر مصرف الشمال الإسلامي. ويشغل جوزيف 


1 - المصدر: 5بجع] 3‏ 55علتتقنا8 ععدوك علل/دوو١‏ *“ومامع كما 6ه قدع10 متمعوعم ععدم2105ه77 

2 - للصدر: 71655 ومتككش ٠‏ حزيران/يونير 514 1. 

3- المصدر: ععطصروط 1115 عن 5 خصدام عأنام15ل تتقانا5 لآ لقة)/1 واشنطن بوست 1554/١١/9١‏ 
تع لمعمعلم[ ع1 “”صماعة أمدمقيط ما 1021 كعالكهآ سمفراك“ ١:‏ آب/أغسطس مدكا. 06 ع005) ره 
*“جاتاتاع10 دععلمادتاة 5نسمومء8 عل ؟؟ آب/أغسطس م:؟١.‏ مقابلة مع توم كرنافين» المدير التقئ لمصنع الشفاء 


ع5 طه/17 امتعلمزءه5 14جو/ةاء ؟١‏ أيلول/سبعمير مود ؛؛ ”118 هذ لعوعقطن كأعءمكد5 وستطصصه8 بزومقطصسظ» 
أمع8 101 وبجعل1 10[رو7لك مدني 1 


4- المصدر: 14517 66رمع 1 أع مدآ اجتتحيتده© 6ف[ 
5- امصدر: لاخدا أردمع1 كلوازلقهخ لفأعهقمة1 102 لخدا وومأامعباط 100 
6- المصدر: 5507 ععصعع 1 [اعتمآ بمدمده0 عه 


7- المصدر: ١4907‏ ع0قع8 11اعاصآ وسقصرتمه© عضا 
159 


اسكند. رأيضاً منصب مدير عام شركة اندسة والبناء آرآ17 بزاتعص«7م0) و11رمءةتوارئط بم 1ل (ص. 3 
م الشارقة)» التي يترأسها حنا نيكولا أيوب» ويت ول إدارتها يعقرب يرسف ا حمد. وتعتبر هذه الشركة فرعا 
مستقلاً مجموعة (10| كو لم2 ونه )ده أبععرجده”) زه جزلته7© جم عقارا ر(ص.ب رع ١[ء‏ الصفاة 
نم5 - ١١١١‏ الكريتع» التي يساهم فيها حنا نيكولا أيوب» الياس شلهوب وعلنان الفليج. وهذا الأخير 
شريك غيث فرعون في شركة التقيب والتكرير 14آ تزدردص007 :0 علءم1ل' ,02705 «مدروبوم 38) 
(6 وما 3[-ى6 10107 


ركان فيصل الفليج؛ سة شقيق عدنان الفليج» شريك غيت فرعون في قضية مصرف [2)00 عند شراء 1727010[ 
ء«مناسليه8 [م«دعنء)» بطريقة احتيالية. كما اقم خبالد بن حفوظ في الولايات ا متحدة ف إطار القضية نفسهاء. 


ويترأى أحد مدراء مصرف الفيصل الإسلامي “10د8 #نصدقاءة لتكنة6؛ وهو صلاخ أحمد عمر كمبال 
(ل#طصةك>)ء شركة الأدوية والخدمات المالية للغير 54 وعءة5 1500ه710 الي أنشكت نشئت في ؟ آذار 21494 على 
العنوان التالي: 

516" 06 6ن 8 في جنيف. ونائب رئيس هذه الشركة هو المواطن السويسري 622ههل؟ وم 
أعطاوهسطسته8» الذي يتولى شوون شركة المحاسبة 54 6ودم7 عانهه'؛ على العنوان نفسه. كما يشغل 1056 
أاعطعططساع )5 جمععم م أيضاً منصب نائب رئيس الشركة العقارية البري' يطانية 144 801048" (وعنوائها هو التالي 
'وعسناة 16 كهةل كتعستقط1' تومن] مأتعومن؟! ,لمق «م0همآ 43). 

وعكلك سليم باعبود» شريك بشير حسن بشيرء استثمارات عدة في عمان» يشرف عليها سيد بن سالم الرهيي 
(نانقطه”178 لذ ممعلة5 عذظ 5214). وهر يساهم في الشركتين التاليتين: ع مناعه دمن لصة عمنفهء! 1120 لذ 
11 الةصتص0 6 ” (ص.ب 2547 صلالاح عمان) ونإمةصده) دمتاهساممهن) امتهم 11] ستهمووكة 


علا (ص.ب ١٠ؤه»‏ روي (1011583)؛ عمان). 


1- المصدر: ١5507‏ ععمعع ا لأعخط نإسدجصك هآ 

2- المصدر: ١5407‏ ععطعى 1 [اعاصآ تتسجصرهت فا 

3- الصدر: بدو ١‏ ععمعع ا العاصا ببمتومصوت هل 

4- الصدر: «#لى ١١‏ أيا ر/ماير 1516 

5- المصدر: 1145 دمعتت طططه© 531355 ماع عاتلء 02 
6- المصدر: ١١55‏ وعنصطةم تمه 5155 رماع تلع 
7- الصدر: ١407‏ #رممع8] ملو زلممث [هتعهقمة 100 
8- المصدر: ذا عممعع1ا[عاصآ ومدصدصه0 عضا 


9- المصدر: 1١54107‏ ععتع8 1 [أعاتط ممصم ها 
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]| - مصرف دي الإسلامي 

استنادا إلى مصادر عدة» تبّن لوكالة الاستحبارات الركزية (1:[) أن قسماً من موي لأسامة بن لادن يصدر 
غن مصرف دي الإسلامي وأدرد8 عتتبماوا نمطييص ' (ص.ب ٠١٠١‏ مدينة دييء» الإمارات العربية التحدقع. 

يتولى إدارة هذه الموسسة الصرفية الإسلامية» ال يأقشعت في العام ه197 حمد خلفان بن خرياش» وزير للالية 
ا الي في الإمارات . 

ملك هذا الصرف أسهما في مصرف البحرين الإسلاميء وني 2( عمف اوسم8 عتصمظ عاسعامق 
ومصرف التضامن الإسلامي (11ه18 متهاو[ 180670" ريساهم الصرف الأخير في مصرف الشمال 
الأسلامي. 

ومن بين المساتمين في مصرف دبي الإسلامي» حاكم إمارة دبي (9010) وحاكم الكويت (2010). 

كان مصرف دي الإسلامي أحد أهم الساهمين في [800) معدل ., مليون دولا رأموركي. حقت با مصرف 
فضائح عدة» ومنها تبييض مبلغ قدره ١4١‏ مليون دولا ر أمركي لصاح مهانهانا1”0 العروف باسم لوطه 
متأمووذك» وهر ملياردير من مالي“ 
- أسامة بن لادن والمؤزسسات الخيرية والإنسانية الإسلامية 

أنشأت المملكة العربية السعودية شبكة واسعة من المنظمات ذات الأهداف الخيرية أو التعاونية الإسلامية. 
وأسست إحدى الميكليات الي تساند هذه النشاطات» وهي منظمة العون الإسلامي الدولي ناك «هندكتهمع:0) 
(110 عسونسماة1 قتدومه5؛ في حدّة؛ كما أنشئ لا فرع في بريطانيا. 


يدير ا مواطن السعودي عبد الله صا ح العبيد» منظمة (0110 ١‏ /عذاع عنزسمبداكة لم«منله عرز 
مم0 ل الي أنشعت في ١+‏ تشرين الثاني ل غوفمبر »١445‏ ومقرّها في أكسفورد 5261 برواوم ه170 3 
ويتطابق مركز الشركة مع عنواث مورسسة (0101) 00807:لاه1 لاتعاترعجوماءدت12 لمنتونطه انر التي أسسها 


.محمد سا م بن حفوظ» ومحمد عفارة. 
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الصحافة الفر نسيةء .5/5/ىة؟!؟ 1160 10119106850 علصه8 عنصنة 1ك[ متسهزة 8001" 1121 1١‏ أيار/ماير 411455 8001“ 
“معلءم510 لذلا قلزناظ لم06 ععتوعة دوعم2 يعاصل ١11/1‏ هذ لمع 85001 غتام نيقالة عرومناءء زط0 علسد8 طومم“» 
“ملمةومعك تغط لفاعسقصة2 «درعحه ؛ “ماعن8 818 وتقطو8 »دعس ج718 نسمتايل ١عاتيحو‏ ا 

كأقعتطظ 5عل 065 علاوسد8 عننا حسمل علبدء2 عل معنقتقم ع1لعجوسملت 

وكالة الصحافة الفرنسية .598/7 1. 
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ونجد على العنوات البريطان نفسهء منظمة للتعاون تحمل اسم وعنلتة5 عنستقاكآ 52 أكنم]" لدمتر0', 
ويتولى إدارتها المواطن الهندي فرحان أحمد نظامي» مواليد ه؟ كانون الأول / ديسمير +1140؛ والمواطن السعودي 
حالد علي رضا (1628ث[ش 4ذلهط>0)» مواليد ؛ تموز/يوليو 3144 ويمين (2فطء6) عبد العزيز عمرء مواليد ٠.‏ 
آذار/مارس 15 في بروناي» وخائد علي رضا هو أحد مدراء ه60 181ل (ص.ب 5854 جدة» السعودية)» 
وهي شركة بناء ونقل» فضلاً عن شركة 14 365:أ5نههة آعصطعة؛ (ص.ب 54د32 حدّة» السعودية) وشركة 
18 لمم سناممعم0 لمة وعع1جه5 نلتوك: (ص.ب +هء مطار الظهران +215 السعودية). 


ولنظمة :161 هااستواول فروع عدة في أوررباء لا سما في قرنسا وسريسرا وائانيا وهولندا والسويد. 
واستنادًا إل مصادر ركالة الاستخبارات الركزية (014): "استغل" أسامة ين لادن شبكة هذه النظمة في اطار 
عملياته. 

وف الاطار نفسهء أسس عبد العزي زآل ابراهيم؛ شقيق مناير زوجة اللك فهد» في التسعينيات» مؤسسة هدرف 
رسميًا إلى تقدهم الساعدات الإنسانية. إلا أن ارتباط فرع الؤسسة في نوروي في كينيا. ,تطهمطملة ,مم0 تسو 
برع مم11 ,742499 بزرم مط وروتزهووتريدم] وررزب[عمطة [شر نمك انضطك نط مقط طلا عحيط أسامة 
بن لادن» ظه رأثناء تحفيق مكتب التحقيقات الفدرالي في اعتدائي يروي ودار السلام في ٠‏ آب/أغسطس ١51‏ 
أغلق مكتب البوسسة في كينيا في أيلو ل/سبتمير 152 بأمر من السلطات انحلية» يعد ضبط وثائق تشير إى تورّطه 
في عمليات أسامة بن لادن. وموّل ا موسسة أسرة آل ابراهيم وشركات سعودية مختلفة. 

ويقوم الأحوان عبد العزيز ووليد آل ابراهيم» باستثمارات ضححمة في قطاع العقارات في المغرب العربي وف 
افريقيا فضلاً عن الولايات المتحدة. فقد اشتريا في العام +0155 أول محطة تلفزيونية عربية تبث عبر الأقمار الصناعية 
(©0/18) مه عصناممء8:200 غ835 3280016 الي أسسها في العام 1444 صالح عبد الله كامل. وتملك هذه 
الشبكة أيضاً وكالة ]هتاه فسمعنسةآ ووعدط لعاتدتا (5ط0). 

صالح عبد الله كامل؛ مواليد 184١‏ في مكة (السعودية)» ابن عبد الل كامل وفاطمسة نغرو (013820): متأهل 
من ميادة. م. ناظرء يحمل دبلوم تجارة من جامعة الملك سعود في الرياض؛ ومستشار سابق لوزير المالية السعودية. 
وهو مدير مصرف البركة الإسلامي للاستثمار في البحرين (ملسه8 امعصاكهمآ عتصتداء1 ملصدظ أذ -865)0)» 
(ص.ب +2148 بناية الداية ١‏ شارع الحكومة» المنامة)» ومساهم فيه. وينحصر امتداد المصرف الدولي في 
باكستان» حيث للمصرف مكاتب في فيصل آبادء واسلام آباد وكاراتشي ولاهور. 

ترأس صاخ كامل» فرع مصرف البركة في السودان في العام .١4/1‏ وكات مساضماً في ا مصرف الإسلامي 
السو دا" 80711 مام[ وكونمل /81)» أحد غروع 5/17 أصروط 484 بأسوظ عنتسعاء1 لمعنو أ و 720077101 
عله متستعاعل وعاصع8 «مايك غوء17 عنرجره[وة. كما كان عضرا في جلس إدارة ‏ )ع نمررماءمه(1 لمدرمظلو/2 


1- المصدر: ذا وماعععانا 100 َ 
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871 في السودان. وهر أخواء أحد مرسسي :82115511027 7«1ه[15 أمعزه كل وشركة ]نع 71طععداتر[ طو«رار 
6 . 

أسس صالح عبد الله كامل في العام 21555 مجموعة الدله البركة (تزتاه:© مكلهتةطلة :2ة021]1)؛ وجعل من 
نفشه سريعاً أحد أبرز محرّكي النظام المصرفي والمالي الإسلامي؛ القادر على منافسة المؤسسات الغربية الكبرى 
ومسائدة طموحات المملكة الدينية والسياسية في العالم. وقدّرت ثروة صالح عبد الله كامل الشخصية بحوالي ه, 
مليار دولا في العام 54و1, 

وبصفته المساهم الأول في مصرف البركة الإسلامي للاستثمار في البحرين» 634 لتاده9ه1 عنتسداد1 معلهتدظلم 
«أععطة8-كلهو8: يدير صالح عبد اللّه كامل؛ مؤسسات مصرفية عدة وجّْهت إليها أصابع الاقام خلال التحقيقات 
الي أحريت مؤعراً واستهدفت شبكات تمويل احتيالية أو إرهابية. 

إذأء تولّى صالح كامل رئاسة مصرف البركة - السودان منذ العام 2١1485‏ وهو المساهم الأبرز في المصرف 
السو دان الإسلامي تسد عنهقاك[1 ع5عمملدوة)» أحد فروع علصة8 عنسولةآ سمسهلة1» ر عتنسمقاك1 لدكتة2 
ذه 1891 01 علسة8؛ .وكلصة8 مسقنا أو18/6 عنتهع151» وهر عضر في مجلس إدارة أمعصامماءبث2 لمدمتلة21 
1332016-50 فصلا عن كونه أحد مؤسسي 5100311-كلهة8 19121016 كدكزة1 ومصرف عنتضة1ة] مه0سة190 
علصو8ظ مساهم منذ العام 154١‏ في علسو8 منتصة191 طتسدسقط41-5 في السودان» الذي اعتيرته السلطات الأميركية 
إحدى أهم هيكليات الاستثمار والتمويل للشبكات الإسلامية والإرهاب التابعة لأسامة بن لادن» اعتباراً من العام 
40> تاريخ إنشائه في السودان". 

يعتب ر أسامة بن لادث؛ ومنذ سنوات عديدة» أحد أتباع الشيخ عبد الله عزام " » الذي نوفي» والذي كان يدير 
منسُورات عزام للنشر (5ة107امءةاطباط «امعوايء وعتراها في بريطانيا ‏ «عاوععءههل© 9[ه ,27 سال 601 
(©71عم1 007106-87 ,1010765 ,81:661. وقد نشرت هذه الدار سيرة حياة ابن لادن وأعمال عدة تشيد علنا 
بالعنف امسلح. ح. كما أنشأ القرّبوث من الشيخ عبد الله عزام هيكليات ذات الطبيعة نفسها في يريطانيا. وذلك مند 


أواسط الثمائينات. كما تملك دار عزام للنشر موقم على الأنترنيت يشيد بالعنف السلح » مسجلا باس مكريم د. 
أما الميكليات الي أشرنا إليها آنقاً فهي 56نا10آ تصنامطكثلة5) 160 مجع 110210 عنههآك1 2090 ومناماة , 


(عمسمهاء81 دمت ,عمل ططه0 ر عنسقاو1 [قنصمنامسعام1 3 ركاه800 ترعامةظ 280016 (على 
العنوان نفسه) ر1)4 5عاهه80 21000 11000 في (عمعماء00-82 ,كعتقدمة 6209 ععاموطومتاد8 29)): ويتول 
إدارة الميكليات الفاعلة عيد الرحمن عزام؛ مواليد ٠١‏ نيسان/ابريل +2155 بريطان الجنسية؛ ومين عزام» مواليد ١‏ 
تشرين الثاي /نوفمير بريطائية النسية؛ وداليا سلام ريشاني» مواليد نيسان/ابريل 517 ع لبنانية الخنسية. 


1- المصدر: ١85‏ مطالا 5*مط7ا دتسوعد/ة أعامممن ع1 
2- المصدر: 2718198 61ئع8 عناوة معزجقء5 لامعمعدع ا لمدمتدععدهمه0 08196 أمعطفاعة*! اتعسيمم ه12 عثماة 175 
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١‏ أن لذن 
الحفيفة المحظورة 


لم يكن أسامة بن لادن مختلاً ولاخائناً لبلاده » فهو سليل أسرة نموذجية واكب أكثر من غيره 
السيرة الطبيعية للنخبة التقليدية في السعودية » ذلك أن الأسرة الملكية السعودية تصرقت بلعبة 
مزدوجة على الصعيد العالمي .قعن طريق شبكتها السياسية والمالية المدرامية الأطراف كانت 
تحصل اللقاءات غير المألوفة بين المتعصبين الإسلاميين والمصرقيين المحترمين . ورجال التفط 
الأميركين من أعضاء زمرة بوش وقوى الضغط . 

هذا الكتاب يكشف التاريخ الطويل للعلاقات الخطيرة التي حصلت قبل محاولة ١١‏ أيلول 
١‏ وهي مسبتقاة من مصادر سرية (المذكرات الداخلية للمخابرات , والمعلومات غير 
المتشورة) وهويرصد المفاوضات السرية بين ادارة بوش والطالبان حتى صيف ٠٠١١‏ ويسلط 
الضوء على الدور الغامض لشخصيات مثل كوندوليزا رايس » كريستينا روكا ‏ وليلى 
هلمس »ء وفوق ذلك كله فإن هذا الكتاب يغوص في أعماق كوكبة بن لادن وحلفائه التي 
تكشف عن تورط شخصيات اقتصادية نافذة هي في الوقت نفسه حليفة للغرب وصانعة 
للارهاب - 

جان شارل بريزار (77 سنة) كان مستشاراً لأحد الشيوخ وعضو مجلس الممثلين ثم المسؤول 
عن المعلومات الاقتصادية داخل مجموعة دولية كبرى . ويكشف في تقرير عالمي له عن 
المحيط الاقتصادي لأسامة بن لادن الذي ينشر لأوا ل مرة في هذا الكتاب ضخامة واتساع 
الشبكات المحمولة للارهاب . وهو يتولى حالياً » إدارة إحدى مؤسسات التحريات المالية . 
أماغيوم داسكيه (5 سنة) فهو صحافي متخصص في العلوم الجيوسياسية والمعلومات 
الاقتصادية ورئيس تحرير نشرة 112 08 101611156166 الالكترونية ‏ 


